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الترية الانكيزية 55 
قلاوا الجمرعة والتقاب على مسرح الأويرا .+ 


الناقد الرسالة الفنى 


عد المعاهدة 


بمد ليل غاثى الهوانب تراكت على (الوادى ) همومه » 
وطريق دانى للسالك تشابوت لى الدليل رسومه ‏ فى انيب 
الكثيف تعن وضتح الفجر ء وانتهى الطريق الخيف إلى أمان 
الغاية ؛ لحمدنا الشّرئ عند الصباح » ورضينا النتيمة بعد الممركة » 
وهدهدنا الأمانىة على نشيد الفوز 

كنا مقيدين لا تملك مع القيد محال العمل » وحجور ين 
لاجد مع الحجر سبيل التصرف ؛ ومستذلين لا ندرك مم 
( الامتيازات ) معنى الكرامة » ومستقادين لا مرف مم 
(الا<تلال) عبء التيمة ؛ فاذا كانت مصر الأمس قد مث 
عرجاء فى طريق التقدم » وجاهدت عثزلاء فى ميدان الميش » 
فانما كان وزْر ذلك على الفاصب الى سلط قوته على المق » 
ومنفمته على المدل » سر البلاد عن وجيتها أكرة حئبة 
من الدهر أؤفت على نصف قرن . أما اليوم وقذ اتكسرالقيد» 
وانننى الحَحر » وتقلص الاحتلال ؛ وتصاغى الانتياز » وقال لك 
القوى الثالي :.لقد رشدت قتصرف فى أميك » وشببت قدافم 


ةا الزمالة 


عن جوزت ؛ واستقلات فاحكم فى بلدك ؛ فلا بسمك فى تقصير 
عذرء ولا سمفك فى دفاع_حجة 

هذه ثروة الديل التليدةٌ والطريفة » عبثت بها أهواء النم 
الفروض بالباطل ؛ قتقص التاى » و بد الحساس » وقد الصال ؛ 
واعوج الستقي » وتنافر النسجم ؛ فكل ثىء ذيها مستل يفتقر إلى 
علاج ؛ أو متتشر يحتاج إلى ضبط ٠‏ فاذا قصرنا الجهد أوأ كثره 
عل تتفيذ الماهدة » من إنشاء الميش و بناء الشكنات وشق 
الطرق ؛ ظلحالنا على ما كان من بس العيش » وتقص الكفاية ؛ 
وعجن القدرة . وهل يكون الأمس حينئذ إلا حبس قوى الأمة على 
الاستقلال فىالسممى إليه أو ف الحافظةعليه ؟ وهل يز يدالاستقلال 
على أن يكون استرداداً للحررية السلوبة ؟ تنم الأمة فظلله وهى 
آنه ونسل فخا وق سر ةوسك بعل ملجماء وهقى سيدة ؟ 

إن إعداد الأمة ل نصيبها من أمانة الحياة ورسالة الحضارة 
وعهدا غائفة » يتخ ىأ نتتظاهرملكاتباالوجدة » وكفاياتها الددرة » 
وقواها النفذة ؛ على طرد الجول منها » ودفع الفقر عنها » ومهالجة 
الرض فها ؛ وهذه الملل الثلاث فى جاع العلل ؛ لا مهد عاهة من 
عاهات اسم * ولا آفة من آفات الروح فى الفرد أو اججاءة 
ا فيها بمر'ق » أو واصلة إليها سبب ٠‏ والأمة كوا لق 

سو كامل لا أستطيم أن تقو به وترقيه | إذا عُنيت بعضو دون 
عمو وشك ملكة دون ملك 

كل ما فينا عاطل يبثى العمل » وبأطل يريد التغيير » 
ورَنثٌ يطلب التحدد ؛ وتيك عخلفات المهرد السود وتركات 
الأجيال الريضة » تهت فينا نمو الجرائم يزرعها ويفذيها الحتل 
الذئ لايرحم » والماام الذى لا بعدل ؛ والواغل الذى لا ييف 

كان من جرائر فد الاستقلال فى الم أن فتدناه فى كل 
شىء حتى فى الذات ؛ فنحن نفكر تابمين » ونمل مقلدين » 
ونميش متوا كلين » ونسى على غير اطمئنان ولاثقة . وقد ظهرت 


هذه التبعية واضتحة فى الآداب والمادات ؛ وهى أدخل الأشياء فى 


بناء الشخصية وأبمدهاءن التراث المشترك بين الأمكالمم والكفارة 
ولمل أقببم آثاره ما جد ى الشباب من رخاوة المود 


وطراوةٌ االحلق , وفى الكهو ول من ضراعة النفس وضصعثف الإرادة ؛ : 


قإن ترك الدفاع عن أنفسه لغيرنا كينا طباع الميش الأبله من 
الوداعة والأغضاء والرضى » فلا ترى فى الجلة من يغضب للاهانة » 
وبثورلمدوان ؛ ويتحمس للخصومة - وإن استبداد الأجنبى 
بأمرنا من دوننا قتل فينا التقكير » وأنام فينا الضمير» ودهانا 
بطائقة من طبائم ثم الاستداد كالملق والنفاق والد واضم والأئرة ؛ : 
فالأمة مستنيمة لموى ال1-كومة ؛ والحسكومة مستكينة لإرادة 
الختل ؛ وبين طبقات السب ودواوين الحكم مناقم مسدورة 
لاترتوى » وعاباة مبتوكة لا تستحى » وتوا كل غفلان لايفيق 
ثم كل ذلك كان تنيحة افقد الاستقلال مافى ذلك ريب ؛ 
ومن اللمكن أن يكون وجوده علة فى عدم هذه النقانس على 
التدررئح مسايرة لفمل الزمن ؟ ولسكن الوقت ضميق والفرصة على 
والضرورة حافزة : فلابد لأولياء المهد الجديد أن ينسلوا أدران 
المهد القديم بالسموم » و بحسموا أدواء اماى بالك ء و يجملوايين 
المهدين سدا من النار والخديد لا ينل .نه إلا مصوور أو مطور 
تريد أن ندخل العود الجديد فى لياس الأحرام : صدورنا 
تفية من أحقاد المز بية : ونفوسنا بريثة من شبوات العمبية ؛ 
وميولنا تزيهة عن خسيس المطامع 
كنا نيش كا عيش الّوَام فى البر أو السمك فى البحر » 
لا تجممنا وحدة شاملة , ولا توجهنا غابة معينة ؛ وكان ذلك 
أثرا محتوماً اللطات الى كانت تنناز ع الحَكُم » والتيارات 
الى كانت تتوزع الثقافة . والامتيازات الى كانت تمزق امجتمع 
أما اليرم فنريد أن نعيش ؟! يميش الناس فى كل أمة : 
وطن صريح الاستقلال قوى الشوكّة » لاسلطان لنوة خارجية 
عليه » ولاسيادة لاقة أجنبية فيه » ولا استبداد لشركة أور بية 
به؟ وّحرية مذبة الأطراف مأمونة السفه ء ينعم الفرد فيها بنفسه ‏ 
ويأمنبها على رأبه ؟ ومجتمع راق الطبقات مثقف النواحى » يؤلف 
ره للق » ويجمع شتيته شتيته الحب » ويرثّه حيانه التعاون » 
وبثدبه إلىكفه إله وءإوملك . ذلك مائرمجيه فى الحياة الجديذة » 
وذلك ما نبتنيه من المكرمة الرشيدة ‏ #رصسريلزاي 


الرسساة 


كل اصرئ' وما خلق له 


للاستاذ ابراهم عبد القادر المازن 

عرنت شاباً <فيت قدماه من السى حتى فاز 9 بوعد » 
بأن يستخدم « ساعيا 4 أو نحو ذلك بمد أن يقر البرللان ميزانية 
الدولة . ووافق البرلانعلهها وأصبحت معمولآمها وراح ساحبنا 
يستنجر الوعد ويستعجل التميين ذل يجد إلا مطاولة وإخلافا ,قل 
ذلك وجاءنى وما وذ كر لى جيرة أهله لنا فى بعض مامغى ورا 
أن أدله على وسيلة تبافه ما بريد ..فقلت 4 يا أخى : أما الحسكوءة 
فلا مملة لى مهاء وأنا أراك لا نستتكف أن تعمل فها عمل الخدم 
وإن كنت شابا متمدا ؛ فاذا كان هذا هكذا فا أظن أن الدنيا 
تضين بك فى غير السكومة ولن تمدم عملاً فى شرك أو متجر 
أو مأأشبه ذلك . ولم أزل به حتى صرزفتة عن المكومة » فى 
عنى وفى نيته أن بلنمس الرزق من الممل المر . ولم يكد يفمل 
حتى ساورتتىالوساوسء فقد رأيته شاباً حييا طيبب لقاب سايم 
الزية مستقهم النطر: لا يكاد يعرف عن النيا شيثاً ؛ ومثل هذا 
لوق أنيفرق فى عيطها الطاغى ؛ ولكنى لم أ كن أستطيغ أن 
أسلح ما اعتقدت أتى أفدت : لأنى لا أعرن أن يمكن حتى 
كنت ألن به وأعو ماوقر فى نفسه من كلاى . ول يمد هو 
إلى بعد ذلك فذه ب كل أمل » لفملت ألوم نفسى وأوسعها تقريماً 
وتأنسا ‏ ثم شفتلى الحياة فنسيته 

ومشت شهور لا آراه ولاأعم به - وأمترف قأفول : 
ولا برد له ذكر على الى . وجاء السيف واحتجت أنأقفى بضْمة 
أيام فى الأسكندرية فنزلت فى فندق جديد على البحر عند شاطىء 
2 ستانلى » » فاتفق بوما أنى خرجت أنهثى فمدت متمباً ققات 
أستاق على السرير ففعلث وأخرجت سيجارة احتجت لأشعالحا 
أن أمبض قليلاٌ لأمد بدى إلى الكبريت » وكان على منضدة 
سثيرة قريبة من الربر ء فا راعنى إلا حذاءان ضشخيان لا حق 
نخلوق فى أن يكون له مثل ما فهما من القدمين ؛ فذزعت ثم 
ذاكرت أنالذى يختى” بحث السربر يكون هو الخائف الذزع » 
فق وسى أن أطمثن قليلاً ؛ فقدث وقمدت عل كرسى ودعوت 


ادا 


ساحب القدمين السكبير تين أن يذرج بالمفوعنه , نفر ج القهقرى 
- أعنى أنالسافين ظهم رن أولاً نم لمر ع ثم السكتفان تم الدماغ . 
وبعد أن خرج هذا كله رفع ساحبه وجهه إلى ذاذا هو الشاب 
الذى غاب وانقطءت اخباره عنى فصحت به : « حامد ؟ ماذا 
حاء بك إلى هنا ؟ » ش 

وكان الواجب أن بض وينفض التراب وياسرح لى الأامن 
وين ل “كن دس نفسه نحت مسريرى ولكنه لم يقل 
شيئا من هذا كله بل بق قأئماً على ركبتيه وراحتيه فضححكت 
وقلت له : « أظن أن على أنفك شيئاً من التراب » 

فقال : 2 ييح ؟ © وشرع عسده بكفه 

فقلت وقد مسرل النظر : 2 وهل نظن أتى أ كذب عليك 
فى أحس مهم كهذ!؟ . ولكنك حين مسحت أنقك وشمت على 
وجهك نحو طن من التراب لأن يدك لاأحتاج أن أنبك 

ات على كف ورقع كفه الأخرى إلى عينه لينظر وقال : 
2 حيمج 4 

قلت : 2 أظن أن هنا موضاً وماء فى وسءلك أن تغتسل 
وود نينا كنت . .٠.‏ وبعد ذلك استطييع أن تفهم ا 

فنسل وجهه ورأسه وسرح شعره » ونقض التراب عن 
ثيابه ثم التفت إلى" وقال : « المقيقة أنفب ارقاه حت 
السرير جاقة 0 

ذقلت : هذا بردنا إلى الوضوع » فاماذا كنت راقدا حت 
سربرى ؟؟ وماذا جاء يك إلى هنا على كل حال ؟ 6 

تقال : ه نحت السرير ؟ أنا؟ ...1: » 

ذقلت : د نسم . حت السرير لهذا سير 6" آلنين 
كذلك ؟ اتفقنا إذن ! وأنت كنت محته ... فاذا كنت تصنع 
محته ... أعنى تحت هذا السري ؟ سريرى ألا .. ؟ 6 

ققال : « أعى غرنتك ؟ 0 

قلت : 2 ليس احمى مكثوا عليها لا بأحرف من نور ولا 
بالطباشير ولا بالدهان » ولكتى أظن صاحي الفندق يشجهد 
بأنها غرقتى إذا شثت أن تسأله ... . علىكل حال مكنك أن 
تصدقى ونكت عا أقول © 


ةا الرسالة 


فقال : « طيما ... طيماً ... لا شك ... لاشك 6 

فراقى هذا جداً » وأدركى العطف على هذا الشاب الذى 
قذفت به نصيحتى فى عباب حياة لا قبل له نه ؛ وقات 3 الآن 
نمود - إذا سمحت - إلى المؤال 6 تال : « لقد كنت 
أظنها خالية . . . . وخطر لى أن خير ما أفل هو أن أرقد 
بحت السرير » 

فقلت : « الأمنرجة مختاف ؛ ولكن ألا تقول لى لماذا 
رأيت هذا خير ما ككن أن تصنم ؟ أو فلنبدأ من البداية .... 
ماذا جاء بك إلى الاسكتدرية ؟ © 

قال : 3 هذه قسة طويلة ... © 

قلت : 3 إنى رجل وأسع المندر .. ومع ذلك » فى وسعيك 
أن تحذف قصة مبلاوك وطفولتك ؛ وأن تقفز إلى ما بعد اليوم 
الذى زرتنى فيه و 

قال : 2 لقد عملت بنصيحتك © 

قلت : ظاهى , . . . ولكنى - على قدر ما أذكر ؛ فان 
ذا كرتى ضميفة كا تعم أو لا تعم -لمأوسك بالتلل إلى 
الثرف التى:للها خالبة وإنكانت فهاحقيبة كبيرة وثياب معلقة » 
ولا بإلنوم بحت أسرة التاس »6 

قال : « لالا لا . الست أعنى هذا . إنى سف لازعاجك » 

قلت : 2 استغفر الله ... بل آنمتنى ... البيث بيتك ... 
أعنى التندق .. نم ؟ 6 : 

قال : 2 خطر لى أن أهرب من مصر 6 

قلت : « هل ارتكيت جرعة ؟ 6 

قال : 9 لالا... أعوذ بلله ! إنما أعنى أن الناس يعرفوتتى 
فى مصر وقد أخجل أن برونى أزاول عملاً غير لائق ... » 

قلت : 2 سميح ... مصر صغيرة جدا . . . ليس فبا إلا 
مليون وربع مليون من الناس ... ومثلك لا عكن إلا أن ببرز 
جد فى مثل هذا المدد الشثيل . ... مك حق ... وإل أن 
ذعبت 1 »2 

قال : 2 جثت إلى الاسكندرية ... لا يعرفنى ذا أحد ... 
وبدأت بأن صرت أبيع أوراق 2 البإنسيب 6 ولكن النساس 
كانوا يستريبون بى لأنى ألبس بذلة » ويشترون من السميدى 
لابس الجلابية ... لا أدرى للاذا ؟ فتركت هذا وعمات خادماً 


ف مطمم 5 م أبق فيه سوى أسبوع واحد ... الحقيقة أنى 
لاأدرى كيف يستطيع أن يممل الره كل هذه المبدون 
والملاعق ولا يكسر ملها شلا ... »6 

قلت : 5 هل كرت الصحون ؛ وحطءث الأواتى ؟ » 

قال : هلم أ كسرهاء إنماكانت فى تسقط منى » 

قلت : 2 هذه مسألة دقيقة جد . ذلنقف عندها تايلا ... 
إنها بذ كر بابنى ... كان ممى بوم زرتنتى ء فلاشك أنك تعرفه 6 

قال وقد أَضَاء السرور والاتجاب وجهه : « أ كارت 
هدًا أبنك ؟ 6 

قلت : ١‏ لا يزال ابنى على الرغم من كل شىء 6 

قال : 9 ما شاء الل ... © 

قلت : 3 أشَكرك ... وأعود فأقول إن باثع تين مس يبيتتنا 
وما فوزن لنا أقة 3 فأخذها منه السى - أعنى ابنى ققد كان 
سبياً سديرا كا لا بد أن تغرف -- وأ كل مها تينات فى طريقه 
الينا ... بلعها بلا مسْغ على ما أظن » ققدكانت السافة أقصر 
من أن تسمح بالأكل السحيح - أعنى السحى .... الغ 
أثنتين وثلاثين مرة إلى آخر ف يعجبتا التين ؛ فأعدناء إلى 
ساحبه ؛ ولا أدرى كيف عرف ؛ ولكنه تبين أن النين أأتقص 
مماكان ؛ فسأننا الغلام » فقال إنْه لمم يأخذ شيئا » ولكن التين 
كان بنب من الطبق إلى فه ... فهذا من ذاك ياساحى ! ثم ماذا 
أيضاً بمد أن طردت من الطمم بعالا ب أن تكن طردت 1 
أم ترك قدمت استقالة مسيبة ذكرت فيها أنك لا تمتطيع أن 
تعمل مع هذء الصحون والأأظباق اللميئة التىتأبى إلا أنتما كك 
وتحاورك وتنافلك وتسقط من يدك ؟ 6 

فتمم قليلاً ثم قال إنه اشتغل باثما لبن الزبادى - الينورت 
كا يسمى فى أحياء الرمل -- فضحكت وقات ؛ لاند أن تكون 
قد عاندت من سلاطين اللبن مثل ماعانبت من دون الطعم ... 
الطبيعة وإحدة ؛ ولست أحتاج منك إلى بيان ما حدث » فأنى 
أعرف روح هذه السادة التى تصنع منها السحون والسلاطين 6 

فال بلهحة الخد المشحك : « الحقيقة أنه أ غريب .. لقد 
كان يخيل إلى أمنب شيثا فوق رأبى يحرك الطبلية وعيلها 
فتتسابق اأسلاطين الى الأرض » 

قلت : 2 معقول .. . . معقول . . . . شيطنة معهودة من 


كل ما يستع من هذه المادة المكهرية » 

ولا أطيل ؛ فا أردت من إثبات هذا الموار إلا أن رى 
القارى, مبلع سذاحة هذا الغاب وبراءة نفسه وطيب خيمها » 
وقد عادث منه أنه يشتثل » خادما أو ه ساعءيا » عند قصاب » 
وأنه جاء الى الفندق لك يفمل اليوم - بعقدار الحم العالوب 
فوشمه قرب: بإب الطبخ قبل أن يسامه الى رجال النندق » 
ووقف يحادث اللبان » خاء كلبان شخان وأعملا أسنانهما فى 
اللحم ؛ وأقبلت القطط - لا بدرى من أن - فاختطفت 
مايق ؛ وظهر ماحب الفندق ؛ فدهب صاحبئا يعدو ؛ بلا 
عقل'ء فاذا به يرى نفسه بين الغرف »"وكان اليوم بوم أحدء 
وليس عليه بمد ذلك عمل ؛ وقد قيض أجره الأسبوعى » فرأى 
أن برندى بذلته» ليتمنى له بعد أن يسم الرسالة أن يخرج لارياضة 
والتئزه من ير أن يحتاج أن يمود الى غرفته فى « الكس »6 
والتق فى طريقه بين الغرف بأحد النازلين فى الفندق خارجا ءن 
غرفته » فخاف ودخل عرفت فألناها خالية ؛ فدس نفسه حت 
السرير » بلا تفكير » حتى أخرجته , 

نسألته : « ألاعكن أن يكوف. هتاك عمل تصام له » 
وبصلم لك . . .كالملاقة مثلاً؟ © ' 

لخدق فى وجعىمستغربا وقال 3 إبه 

قلت :.8 لا بأس ... أردت أن أقول ألا تمكن أن تكون 
شبخ طريقة مثلاً ؟؟؛ ولكن هذا يمحتاج الى ذكاء وحذق 
وبراعة وجرأة ... ولاشك أنك ذى حاؤق ؛ وشجاع وبارع » 
ولكن الأس يحتاج إلى ضرب آآخر من هذه الزايا » فت لى .. 
لابد أن يكون هناك ثىء تتقنه . . . 
زناد هذا الفكر . . . أرنا متك , . 

فأظرق ملا ثم قال : 2 أو كان عندى رأس مال لاقتندت 
غيّة...ولكن...» 

فقلت : 9( هل سك تقول 2 غيلة 6 ؟» 

قال : 2 نعي ... غية ... 6 

قلت : 3 مفهوم ؛ ولكن ألا مك أنمجملها أسبل . . 
أعبى أن تفسرها ؟ 6 قال : 2 غيّة ... ألا تمرغها ؟ » 

قلت : 3 لا بد أن أ كون أعرنها ... ولكن ينقمى أن 


6... أعنى .. معذرة‎ ٠ 


فاؤاهر ؟ قكر ... اقدح 


أعبرف ماذا هى ؟ فاذا هى ؟ 6 قال : 2 الئبّة هى ... عى النية © 

قلت : 5ه هذا أحسن .. 2« 

قال : 3 تمرف ماأعتى ... الجام ... تبتى له بم من الملشب 
فوق الطم ؛ وتعنى به 0 

ففهمت وسألته « ولكن هل هذا عمل بربع منه الانسان» 
أم هو تسلية ققط ؟ 6 قال +2 لمث أثنى على نى ؛ ولكتى 
لو وجدت الال اللازم أستطيع أن أستولده ... » 

قلت : 2 تستولد الال ؟ » 

قال : د لالا . .. الخام . . . أربيه.وأستولده . .. وأبيع 
منه . . . عمل رابع جد 6 تقطر لى أن لمله سادق » وأن هذا 
ثى ' يحسنه ؛ فسألته عا ماج إليه من الال فقال : إنه إدخر 
حو جتهين ء وأنه يستطبع أن يقترضٌ من أهله و عشرة ؛ 
ولكته يتقسه مثل هذا القدر لبناء وشراء الام اللازم » 
فاقترحت عليه أن تجملها شرك مساهمة فانطلق يحدثتى ون الام 
وطباعة وصراياء ؛ ويسف لى أنواعه وك ل اج )موي 
من قبل ؛ فاطمأن قلى وأيقنت أنه اهتدى إلى ما يحسن ؛ وعدت 
به إلى القاهرة وججمت له من اخوان لى ما يكفى « لمشروعة » 

ولأ كن أظن أن الجام تجارة رايحة ؛ ولكنه يمدعام واحد 
استطاع أن برد ما اقترض من :أهله ومنا » وأن يبر أنه موفق :6 
وأنه يميش عيشة راشية ؛ لاترف فها ولا مدخ » ولكلها 
- على كونها ميشة كفاف - هى التى كان نصبو إلها ؛ لفرط 
حبه لهذا الطير ... 

فلا بزال ديح أن المرء ميسر لما خلق له 

ارالقي عبر القادر المارلى 


ظبر حديفاً كتاب 


صنعات من الأدب الى والآراء الجديدة 


يلم أممر مسي 'الزرات 
يطلب من إدارة « الرساة » ومن جم 
ونه 17 لرشا عنا أجرة البريد 


الكاتب 


3 
اللقد 
فى الأدبين العربى والا نجا.زى 
لللأستاذ عفرى أبو السعود 


س النقد إلا ميلاً طيعياً فى الانسان إلى الحكم على ماس 
وما ل من ذلك . وتشاط التقد دليل على 
نشاط الفكر » وهو مصاحب لارتقاء الأدب وانتشار الثقائة في 
كل أمة ؛ بل هو ضرورى لتقدم الأدب : يقفه على مواشع 
إحسانه ويظهره على مواقع تفصيره » ويجاو أمامه غايانه وطرائقه ؛ 
ويستحثه على دوام النرق.والئزيد . فالأوب سدى الياة» والتقد 
سدى لذلك السدى ء “يظهر للأدباء والتأديين مدى جاح الدب 
فى تأدية رسالة المياة وموقع أمامم فى التفوس 

فالناقد التزيه خير صديق للأديب : يمع أصيفة على عيوبه 
فيتلاناها » وستحسن إحادانه قتريده نه بنفسه وافبالاً على 
ممارسة أديه . ولمل أروع أمثلة ذلك ما كان من مللازمة كواروج 
لوروزورث : فقد وجد الأخير فى ساحبه - حين اعراض 
اخهور عنه وتملط الجيع حقه - غير عارف بقدره معجب 
بأدنه » وكان لايجاب كولروج وتشجيمه أبسد الدى فى أدب 
وردزوث ؛ وكان الشمر الذى كتبه فى عهد سدائهما خير 
ما كتبه على الاطلاق 

بيد أن الأحناد الشخصية سريعة إلى نفوس الأداء والنقاد» 
والآهاء المياسية والمذهبية كثيرة الوغول على الأدب والتقد. 
وقد شهد الأدبان المربى والاتجايزى ما لا يحصى دن أمثلة التقد 
7 ضء وقامى الأدباء جلات امسوم الشخصيين أو السياسيين 

سم القن والنقد . ودن أمثلة ذلك فى العربية حلة الساحب على 
سٍِ وإشلاوه عليه أذناله . وق الاتجليزية الى أعلام الأدب 
أمثال وودزورث وتنيسون ن وكيتس حخلات الر. جعيين والحاسدين ) 
وبلغ الكد من الأخير حين هاجه بنمض تاقديه فأقذم أن 
مات محتضرا فى عنفوانه 


الأرسالة 


وقد كتب الكتاب فى المربية والاتجليزية وغيرها من 
الاذات فى التقد كثيرا » وحاو لكل من عه أن يستخاص من 
شت الشواهد التتزعة من نار ول الأدب قواعد عامة للادب 
توضح غثه من سمينه ومين القارىء والناقد على استتحسان الس.ن 
واسنهجان المجين مما يكتب السكائبون » ولكن النقاد لم بتقةوا 
بعد جهودثم نلك على ثىء ذى بآل ؛ بل نأقض بعقجم بممنا » 
واستجاد هذا ما استرذ' ذاك ».وظل المرسجع الأول فى تقد الأثر 
الأدى إلى ذوى ” د وتكوبنه الفكرى » وظل كل أثر أدنى 
عر شعر أو تثر يحمل فى طيانه اليادىء الى يجب أن ينقد 
على حسها ؛ بل رأى وردزورث - وأصاب - أنالناقد الذى 
قبل على نقدار أدنى وقد كون لنفسه مباوى” يابتة غير أهلن 
للحم على ذلك الأثثر أو غيره 

وللنقد صور شتى : الأديب هو أول ناقد لأده ؛ وإنشاء 
الأثر الأدلى عمليسة مكونة من الخلن والتقد مما ؛ ومن الأدياء 
من يمرض ما ينشى' على رفاقى» ويستمع إلى ملاحظامهم عليه ؛ 
وكان ذلك ممروفاً بين المرب قبل أن بذيع الكتاة » كا كانوا 
بعرضون أشمارهم على التقاد فى الأسواق الأدبية » ولفكن اللكة 
البيانية من المر ب كان كثير من أمىامهم نقادة حفساء للأدب . 
وبروى لمبد الك والحمجاج وسيف الدولة مع مداحهم كثير 
وليل الأخيلية واللتنى نوادر فى ذلك » فكثيرا ماكان الأمير 
أبصر بالأدب وتقده من مادحه ؛ فليا ذاعت الكتانة وانتشرت 
الثقافة ظهرت كتب النقد 

وكتب النقد أنواع : فنها ما بدرس مبادى” الأدب وغلانه 
ووشائله وبدخل فى هذا الباب كتب البيان والبلإغة والمروض 
والقافية ‏ وه ىكل ما عكن أنيتفق عليه النقاد من مسائل النقد . 
ويشترك الأدبانالمربى والاجلزى فوفرة هذا الغرب من كتب 
التقدالأدى فهما ؛ ودن كت التقد م در سأديا واحدا أ أو جلة 
أدباه على منهج خاص من الدرامة » كالكتي السكثيرة الؤلفة 
فى دراسة شكس بير وملنون ؤوردزورث وتنيسون وهاردى ؛ 
ومها ما بدرس نوع اما من الأء ب كالقاصة أو الشمر الغتالى ؛ 
ومن ذلك كثاب أب كروسى عن الملحمة ؛ وما ما يدرس 
عصر] بوشع عوامل الأدب ومظلاهي: فيه وآ ثار فول : كالعمير 
الاليزاييث والمسر الفيكتورى ؛ ومنها ما يدرس من عصور 


الرسساة ةا 


أدب الاثة جلة : وتلك هى كتب ناريخ الأدب » وليست فى 
سميمها إلا نقدا ؛ وهى حديثة العهد 

وكل هذه الأنواع نادرة فى الأدب العربى ويعفها لا بوجد 
به » وإعا الشرب السائد فيه هو ذاك الذى نواه موٌلفو البيان 
والتبيين والكامل ويتيمة الدهى : من تناول الأدباء بئير نظام 
وسرد بعض آثارثم والتءليق القتضب علها ؛ وتلك هى كتب 
الأدب التى ا يكن الثر ضُْ منها درس أولئك الأدباء والاماطة 
عن جوانب نفسيامم وأسرار تبوغهم ؛ ب لكان الغرض ٠.‏ 
اقتطاف أطايب كنار التقدمين وتقدءها للمتأدبيكف السالمكين 
سبيل الأدب الطالبين أسرار بلافة المرب ؛ فل تكن الثابة درس 
الأديب التقدم ‏ بل إخراج الآديب القبل 

وقد استفاد النقد فى الانكليزءة كثيرا بتقدمااء لوم أطديثة 
حتى فاق الثقد المربى فى نواح شتى عرسم م1 ثاريم عل 
النقاد أن سبتموا بحالة النصر الذى درسو ن من حيرت السياسة 
والاقتساد والذاهب السائد: ؛ وتقلام عام الاجمام علهم 
أن سبتموا بالبيثة التى نشأ فها الأديب الذى يدرسون والسفات 


.الى ورتها عن أسرته 0 ومراحه النفدى وتكوينه الجسدى 0 


وأثركل ذلك فىأديه » لخاء النقد الاتجليزى الحديث واضعالناهج 
بين الأسباب والنتانج ؛ وأبرز المسور والأعلام سور جلية 
وشخصيات متميزة 

أما تقاد المرب فكانوا أ كثر اهتاما بدرس فنون الأدب 
وأساليب السناعة دنهم يدرس الأشخاص والمصور ؛ وقد 
أسهبوا فى ورس الفنون التى نشت نشت فى أديهم واستاائرت عمظم 
ثثرثم وشمرثم : كر سائل الأمراء والنسيب الاستهلالى والدح 
والحجاء والرثاء » وهى المناحى التى لم تظفر من أدباء الاتجايزية 
ونقادها بالنفات » _ قدامة بن جمغر مقلاً المدوسين الى 
شروب : فاوك ووزراء وكتاب وقواد وسوقة » وحصر 
سغات الدح فى أربع : الشجاعة والمدل والمقل والمفة ؛ يجمعها 
قول زهير: 
أحى ثقة لا مهلك ار ماله ولكنه قد بنك السال نائله 
فُن مثل حصن فى الحروب ومثله لانكار ضَْ أو لمهم يتحادله 

والناظر فى كتب لتد الأ ين الم والاتجازى » يرى 


- عدا ماتقدم - فروةا واهمة بين نقدى الأمتين كالفروق التى 


برى بان أدبمما ؛ بل برى مواشع الاختلاف واححدة فىالكالتين ؛ 
ولا غرو فالنقد كا تقدم سدى الأدب ٠‏ يل إن التقد والادب 
يتجاوران نهاينهما سدىمستمرا طوالالعصور ؛ والخصائصااتى 
تنلي على أحدها لابد أن تثلب على الآخر » ومن ثم مجد بين 
التقد فى العربية والنقد فى الاتجليزية ما يجد بين أدلى اللفتين من 
فروق فى نوا الحافظة والتجديد » والتاثر بالاثر الأجنى 2 
والمنى واللفظ » والفتون وهلم حرأ 

ذترد” المحافظة هى الغالبة على نقاد اامربية ؛ ول منهم من دعا 
إلى مجديد صميح ء وذلك ان الآثير مثلاً يزعم أنه نيحد بذ الأوائل 
م يأل بأمثة من تجديده فذا فى محافظة مغرقة و تقليد مفرظ ؛ 
وأغلب نقاد المربية يقدسون اأتقد:.ئ دونتأمل ؛ ولا لون عن 
متأهجوم حولاً ويضهومهم فوق متناول النقد . وذلك أو ص 
المائمى يمحسبه ألى يجديد حين مثل القصيدة بالانسان فى تتاسب 
خلنه , ذلا ينشب أن يقول : 
صدوزها وأتحازهاء وانتظام نسبما عديها »كالرسالة البليئة» ؛ 
فهو لا يتصود القصيدة إلا نيبا ومديحاً 5 قمل الأوائل 

وتتجلى نزعة اللحافظة فى التقد العربى فى أمرين : عغرشه » 
وممارسيه ع وغيا أمران متسلان أحدها بالآخر : نقد كان غرض 
كتب الأدب والتقد فى المربية م تقدم وقف النائىء اللتأدب 
عل بلاغة التقدمين » وتفهيمه أسرار إيحاز القرآن: ليئحو منحى 
أولئك المتقدمين ويشرب على وتيدمهم » فسكان غيص النقد 
الأول اتعليم التأخرين ن كيف يقلدون الأولين. 

ول بمارس التقد فول الكتاب والشمراء ؛ دغ يؤر عن 
كول العربية مما درج بحت عنوان النقد إلا شذرات مقتشية 
بسيدة عن التنظيم » كوصية عبد اليد لمشر الكتاب ونصيحة 
أبى تمام للبحترى ؛ ورا ثأر بمض الشمراء بما درج عليه 
زملاؤثم من تقاليد ٠‏ كثورة ألى نواس بالوقوف على الديار فى 
مثل قوله : 
لاج تدمع الذى سوط حجر ولاصفاقاب منيسيو إلىوند 

وتمره التنى على النسيب الاستهلاق فى قوله : 
إذا كان شمر فالنسيب القد م 9 كله أديب و الشمرا متم ؟ 

0 عا 5 عابرة ' نكوتن مذهباً ول : تير 

؛ بل لم يتبمها قائلوها ألنسهم وجاروا التقاليد الجارفة فها 


دوتاق القصيدة ف تتاسب 


١5م‎ 


نظموه ؛ وإءا مارس النقد فى العربية القلون فى النثر والشعر 
كالحرجانى وأنى هلال المسكرى ؛ أو من ل يؤر عممم ثىء ع 
وهكذاكان الآداء فريقاً والثقاد فريقا آنخر 

أما فى الاتجليزية فاختلط الفريقان ؛ وكان أذذاذ الأدب عادة 
م أفذاذ التقد أبضا » وكان زعيمكل مبضة أدبية هو أيضا زعيم 
التقد فها : فكل من بن جونسون ودربدن وبوب وسموبل 
جؤنفون ووردزورث وكوردج وديكونسى وما كول ومائيو 
أرنولد ورسكن ء كان كاتا أو شاغر؟ كاكان تاقد » وذاك 
لعمر امن دليل حروية الأذب وروح التجديد فيه : فان بكون 
الأديب أديياً حتى يكون له رأى فى الأدب والحياة ينضح عنه فى 
كتاانه النقدة ؛ كا يصدر عنه فى آثاره الأدبية » وكلة من 
دريدالتب وبوب ووردزورث قد استجد مدرسة فى الآدب 
لا بأشماره فقط » بل بنظريانه فى النقد . فبيماكان عرض النقد 
فى العرنية الحافظة على مناهج المتقدمين »كان فى الامجامزية |يتداء 
حو ركأت -جديدة 

٠‏ ولاديب أن الأدباء الذين عارسون النظم والنثر ثم أدرى 

الناس بتقدهما » لأنه لا يعرف الشوق إلا من يكابده ؛ والآديب 
الذى يعلن للناس نظرياته التقدية مشفوعة بآثاره الأدبية أمثلةً 
مؤابّدةٌ لتلك النظريات » كا فل وردزووث فى أانيه الشعبية 
ومقدسته النقرية لا ؛ أحرى أن ' قبع “من الناقد الذى لا مارس 
الأدب »ونا على على الأدياء آراءه وهو بنجوة عن غيطيم ؛ 
ذفن أب ظواهس الأدب المربى تنحى غخوله عن مغمار النقد » 
و 3 عماله لمياد القدم ومقدمى الساف 

ولتقديس التقاد للقدموقفوا موقا متناقشا ؛ فكانوا يتكرون 
على الأديب أن يحيد عن مناهج التدماء » ثم يتكرون عليه أن 
بتداول معانهم التى سيقوء الها ؛ وصر فوا جانباً مظها من اهماموم 
إلى تتبع سرقات الشعراء ؛ فكتاب الوساطة لاجرجانى أغليه 
جهد ضائع فى تقعى المعانى إلى مواطنها الأولى من أشمارالأجيال 
السالفة » وكزين القصائد با بثا ؛ ؛ والحكم على الشعراء 
بالاختلاس لأوى الشمات اللفظية 

وكان نقاد العربية أ كثر التغانا إلىالألفاظ منهم إلى الما » 
وعدأ كثرثم إحكام اللفظ ميزة الاديب الفحل » وعدؤا العانى 
مشا بين ابيع » قال أو هلال المسكرى :2 ولدس الشأن فى 


الرسالا 


إراد العاتى , لأن العاتى يعرفها المرفى والمجمى والقروى 
والبدوى » وإعا هو فى حودة اللفظ وصفاله 6 : ول ان الأثير 
« ولقد رأبت كثيراً من الطهال الذين ثم م دن التوقة أرياب 
احرف والصنائع » وما مهم إلا من يقع له المعنى الشعريف » 
وبظهر من خاطره المنى الدقيق » ولكنه لاحن أن يزوج بين 
لفظلتين ؛ فالمبارة عن ألعانى هىالتى مخاب مها العقول » وعلى هذا 
فالناس كلهم مشتركون فى استخراج اماق » 

ولمذا صرف أ كثر النقاد همهم إلى .خصائص الألفاظ 
وغروب الأساليب ؛ وأسهيوا القول فيا بعوه عل البديع » 
واستقعدوا أقسام | الحتاس والطباق والسجع » وطرق تضمين 
الآنات وَحَلٌ الأشمار ؛ ؛ ووجود على البديع ف العربية دون 
الأتجليزية برهان ناطق على شديد اهمام نقاد المرب باللفظ ؟ 
وكان للنقاد والأدياء مسا إعان وطيد عقدرة اللغة على أداء أى 
معنى ء وثقة لا تترعنع فى تقوق الاغة المربية فى النساحة على 
غيرها من اللذات ؛ وكانوا رون ذلك ميزة المرب على غيرثم من 
الأ م التق يدهم فى شتى الملوم 

ان موقن جهور الأدباء الاتجليز من الامة فكان غير هذا : 
أهم وإن ل ينفاوا أهمية السياغة اللفنظية وضرورة ة مكن الأديب 
من اللغة ووقوفه طلأسرارها » ظلوا يمدون اللئة وسيلة لاغاءة» 
وسيلة للتبير عن واي الننس ٠‏ بل عدّها كثير مهم وسيلة 
ناقصة عاجزة عن التأدية إلى تلك الفاية ‏ يجب عل الأديب أن 
يستفرغ جهده ليجملها نؤدى غمرضه ؛ فلي ميتم أدباء الاتجايزية 
وتقادها برنين الألفاظ الأجوف وؤخرقها الموه » بل استمانوا 
عءانها السطلح علها » وجرس حروفها ودقة اختيارها 
واللاءمة ينها ء واشتقاقها وخلقها حيث لا توجد لتأدية الحالة 
النفسية التخينلة على ما يهب ٠‏ ونصوير الجو الماطفى أو النظر 
مر : من رهبة أو جل أو سكون أو سرعة ؛ وبفاشل التقاد 
الاتجيز بين الأداء حسب مقدرتهم على استخدام الائة هذا 
الاستخدام وتطويمها لأغراضهم على هذا التحو ؛ لا حسب 

ناوظهم من الحسنات البديمة » ويقولون إن الغرق بين لغة العم 
ولنة الأدب أن الأولى تعتمد على المنى الجرد للقظ » والثانية 
على ما توحيه الألفاظ من أجواء معنوية . 

ولاكان إعان العرب يتفوقهم البيا كا تقدم 5 لمهتموا 


الزسالة 


بالأداب الأجتية أو النقد الأسجنى كثيرا ؛ فهم واشمو علوم 
البلاغة فى لذنهم » وثم نمهجوا بكتب الأدب والتقسد مبجهم 
انخاص مهم 2 وجدم ف هذا السبيل 0 جيل ؛ أما الاتجايز 
موا النقد الا أدلى 6 جني داكا نصب أعيوم ؛ قدعاً كان 
أو حديثاً 5 فا كتبه أرسطو ومما نثلمه هوراس ف التقد نش 
التقد الأأدبى فى الاتجلزية » وعمْذَى بعد ذلك بكتلات دانتى 
وبوالو ولسنج وجيته وسنت بيف وتين 4؛ فالناقد الاجليزى 
يستمرض آراء هؤلاء أثناء استمراض آراء مواطنيه بلا تغر يق 

ولاريب أن اشمال التقد الاتجايزى على آراء أمثال أولنك 
رب للأدب لا يقدر : فاطلاع الأداء والتقاد على خير ما تنتجه 
القراتم ك3 إلعالم أجع وشع آثاق تفكيرثم ويفسح دود أدبوم 2 
وبربأ بالأدب أن تثقله القيود وتفسده التقاليد » ومن ثم قال 
مائيو أرئولد بضرورة إتقان الناقد فى أدب ما أدبا أجنبياً واحداً 
على الأقل » تزداد فائدته له كلا ازداد الاين يبته وبيتف أدب 
الناقد الأسلى 

ذأ كثر النقاد الاتجلزكانوأ كاتقدم من أعلام الثم والنثر» 
وكانوا مطلمين على الآداب الا جتبية , وما أل ب فيها فى النقد» 
ثم م كانوا - ولا سها متأخروهثم - مبتمين بالفتون الاأخرى 
يجاني الاأدب ء واقفين على عا متب فى نقدها » بلكان منهم 
من ع" بيث نقدها والنقد الأدبى : فدريدن واشع أساس 
التثر الاجليزى الحديث كتب رسالته فى 2 الوازثة بين الشعر 
والتصوير 6 وكذلك جع لام وتكرى وركسن بين نقد الادب 
وتقد النصوير أو النحت ؟ ولاريب أن ثفته الناقد فى تلك 
الفنون أ كبر مموان له على حسئ النظر فى الأدبوصدق النقد 
له ؛ لتشابه الفنون فى وسائلها وغلامها 

فالناقد الأصجلزىكان أ كثر أهلية للثقد وقدرة على التجاح 
فيه : لآنهمكان عارس الأدب بنفسه نظلا وثثرا نهو أدرى دخائله 
ولأنه مطلع على الادب الأجنى والتقد الاجنى » ذهو أدرى 
عحاسن أده ومثالنه 0 ولأنه متبمر فى الفنون فهو أء عناسى 
فنه أنلاص - الأدب - ومن ثم حفل الأدب الإيجازى 
بالدراسات القوبة لمصور الادب وخوله وفنوثه » وجاء يارمذه 
م اريم الأدب المرق 

فؤرى 5 السعرر 


أوضح مهاج وأبين معام 
55 هلا 


ؤغذا 


شور سسساعم2 


أيام فى سويسرا 
عم 45 متجول 


غادرا بارس فى متتسف الليل تاسدين إلى سويرا ؛ وإذا 
كنا قد هيطنا باريس فرحين منتبطين بزيارتها والمتم برية 
معالها ومعاهدها التاريخية » فقد غادرناها يس دون أسف ؛ 
بمد أن تركت فى نفوسنا صوراً أخرى غير تلك الصوز الفلاءة 
التى ألفتاها فى كتب الأدب وف امتالات والفسول الرثانة ؛ 
وسار بنا القطار يهب الأرض ليلا متجها #و الاراس ؛ فلنا 
أسفر البح كنا تخترق أراضى الالراس مارين يتنك الواقم 
الشهيرة فى تاريئغ المرب والسياسة مثل بلذور ومياووز وغيرها؛ 
.وقد لاحظنا مذ بدأنا نوز الالراس أننا نكاد مخترق أرن 
غير فرنسية » فالناس يتتحدثون بالأسانية الحرفة ( أو الالراسية ) 
فى كل مكان حتى موظق القطار يخاطبون اركاب بالألمانية , 
وكل ماهتالك من طب طبيعة ومناظر.وأش_خاص بكاد ينطاق بأن 
الاأزاس ابسث فرئسية فى طابعها وى روحها ؛ وإن كانت 


0 


السياسسة ومسابر اللحرب قت بأن ترد الالراس واللورين إلى 


فرنسا عقب انتصارها فى الحرب الكيرى 

ووصلنا إلى الحدود الدويسرية فى الصباح اليا كر ؛ ووشلنا 
عخطة بزل ( أوبال ) حيث أحربت الاجراءات الجركية فى 
أدب وظرف ؛ وشمرنا فى اللحظات القليلة التى مرت حتى 
وصولتا إلى الفندق أننا موز إلى حيط آآخر أرق خلالاً ومدئية 
من محيط فرنسا والشعوب اللاتبنية كلها ؟ وإنك لتأنس ننس 
الشعور عند ما مخترق الحدود الايطالية مثادٌ إلى الْمْسا » فتشهر 
فى الحال أنك غادرت فى إيطاليا حيطا أذل مدنية وخلالاً 

وسويسرا موطن السياحة بحق ؛ وااسياحة أثم مواردها 
ألقومية » ولهذا تمنى ولايات الأتحاد السويسرى ومدئه الختافة 
بتنظم شؤونالسياحة أحدن تنظليم وتذيع عن سودسرا ومساينها 
ومشاتها ومناظرها وتزهها نشرات يدبعة جذاية ؛ وتننى بتنظيم 


35 


ةا 


كل ما يتملق براحة السياج ورفاهتهم مقل الفنادق والطاء 
وطرق الواسلات والألماب والتزه ولاسما النزه والألماب 
القتوية الحبلية والثاجرة التى اشهرت مها سويسرا ؛ والفنادق 
ألم ويسرية حسما رأيناها فى بازل وتسيريخ (زبوريح) فنادق هن 
الطراز الأول من حيث النظلام والنظافة وما يتجلى قبا من 
الأنانة وحسن التنسيق ؛ وكذلك الطاعم والقامى يبدو عليها 
طابع الاثاقة والبعجة والذوق الحسن ؟ ونستطيع أن تقول إن 
مدينة صغيرة مشل بإزل أو تسيريئخ نتمتع عجموعة من الفنادق 
والطاعم الأنيقة لاتوجد فى مدينة عظيمة كباريس ء التى مازالت 
فنادقها متآخرة من حيث الفخامة والتنسيق والرناهة نحو :نصف 
قرن عن فنادق العواصم الأخرى 
غير أنه لاد أت تقول هنا إن السان بدقم لهذه الآناقة 
والرفاهة فى سويسرا تمن تاليا » ذلك أن موجة من الفلاء الرهق 
عم سويسرا ؛ وقدكانت سويسرا وقت زيارتنا لها فى أغسأس 


من أشد الدولتمسكا يقاعدة الذهب ؛ وقدكان انيه الاتكايزى . 


يساوى ١5‏ فرتكا سويسريا فقط ؛ ولم تمض علينا فى بازل 'وم 
واحد حتى أدركنا فداحة هذا الثلاء الذى ينص على السأتم 
كل شىء خضوسا إذا كان يحمل تقدا ارجا عن عيار الذعب 
كالجنيه الاتكليزى أو المرى ؛ فالسات التوسط لا ينتطيع 
أن يعبش فى سويسرا عيشة لاثقة مريحة بأقل من ه* الى ٠م‏ 
فرتكا فى اليوم ( 110 الى 7٠٠١‏ قرش ) ؛ وأليك بمض الأمثلة 
المملية ؛ فأجر: الثرفة فى فندق متوسط تساوى من 5 الى 2 
فرئكات وميا ( والنرنك ستة قروش ونصف ) وأجرة الجام 
فرنك ونصف ووجبة الطمام ى مطمم لاق تاوى خ م 
فرتكات » والقهوة أو قدح البيرة ياوى فرتكا » وهكذا ؛ 
وأذ كر أننى دفمت حين وسو الى ممطة يازل محو ثلانة 
فرتكات ( عشرين قرش ) أجرة لجل حقيبتى' من المطة الى 
النندق الذى لا يبمد عنها أ كثر من ماثة متر ودفعث مثلها حبين 
سفرى من بإزل ؛ ووقع مثل ذلك كرة أخرى حين وسولى الى 
قسيريخ وسفرى منها ؛ وهذا من أُسْنع ما لقيت من صور الثلاء» 
وتقفى تمريفة الخالين الرسية بأن يدقع السافر نصف فرنك 
( حمسين سنتا ) ع نكل قطمة ؛ وأن يضاعف هذا الأجر ما بين 


أأرسسسالة 


الساعة الماشرة مساء والساعة السادسة سباحاء ولايتمدى عمال 
المطة بإب الحروج حيث تقف غربات التا كسى ء وعندئذ 
يتسادك هال الفندق أو تركب الثأ كى ء و كذاك لايسمح لجال 
النندق أن يتمدى باب الحطة ؛ ومن ذكريات هذا الثلاء 
الشنيع أيضا أننى دفمت فر تكين ونصف (17 فرشا) أجرة لص 
الشمر ! وهكذا قشينا بشمة أيام تكتوى فى بازل وفى تسيريخ 
بثار هذا الثلاء الشنيع الذى لا بكاد بلطف من وقمه شىء 

ولقد أشهرت سويسرا بأمها بد المياحة » وقد حبها 
الطبيعة فملاً وحبث مجتمماتها بكز.ما يجذب الماتم ؛ ولكن 
الظاهى أن سويسرا تعول قبل كل ثىء على السياحة الثالية 
أو السياحة الترفة ؛ و!أكانت السياحة موردا قوميا أساسياً 
فى سويسرا » فالظاهى أنها تعم لكل ما وسمت لاستفلاله فى 
جبع نواحيه . وحالة الرخاء الستمر التى تتمتع ها سويسرا 
تساعد فى ارتفاع معياز النيش » وحمل الشعب السويسرى على 
طلب المزيد من تمار هذا الاستفلال ؛ ولكن الظاهى أن سويسرا 
شعرت أخيراً كا شعرت قرنسا أن هذا الورد قد أسابه الننض 
وأن دولا أخرى مثل ألائيا وإيطاليا والهر قد أخذت يجذب 
أنظار السياح وتستثل مورد السياحة عا قدمته من تسبيلات 
فى التقد والسكك الوديدية » وأن المروج عن معيار الذهب فى 
مسألة النقد وسيلة لاستدراك هذا النقص . وقد خرجت 
سويسرا ماما خرجت فرنسا عن معبار الذهب » وخفضث 
قيمة الفزنك السويسرى محو 68٠‏ بحيث أسبح الطثينه 
الانكليزى يعادل ١‏ فرتكا ؛ ورا كان فى ذلك إتخفيف على 
السائم ومخفيض معقول فى.س-توى الميشة » ولسكن ذلك 
يتوقف دائما على الحافثظلة على مستوى الأثمان القائم » فاذا ارتفيت 
الأثمان تبماً لنزول النقدء فآن السام لايستفيداشيثًا وبيق النلاء 
الرهق حيث هو 

لثلانا 

ولنمد الآن إلى بازل ؟ فعى مديئة أليقة سكامها حو مالة. 
وجمسين ألفاء وتتمتع بموقع بديع على منمطلف هر الراين ؛ والران 
يمخترق بازل » ولكنه يبدو متواشما هادي كانه مهير سكير ؛ وق 
ظاهى بإزل من الذرب مجتمع حدؤد أم ثلامة تزى على قيد البصر 


ا ان 


الزسالة أمفا 


سويسرا وألمانيا وفرنسا ؛ وفىبازل أقدم الجاممات السو يمرية 
برجع إنشاؤها إلى نمو خممانة عام » وها مكتبة كبيرة تضم و 
نص مليون لد ؛ وعدة كنائس قدعة أشهرها وأنفمها كنيسة 
سانت مارتن . وشوارع بازل وطرقها حسنة التخطيط : ومبانها 
منسقة متوسطة الارتفاع ؛ وأثم مياديئها ميدان الحطة :؟ه«مطده 
2 وعليه يشزف ممظ الفتادق الكبيرة ‏ ومنه يتفرع محذاء 
اط أم شوارعها ؛ وهو « الشارع الحر 6 ع5كة,اذ 1 وهو 
المتد فى وسعلها حتى الهر ؛ وليازل ُواح بديمة متد الها خط 
رام خاص من امدينة ؛ مر خلال #وعة ساحرة من الوديان 
النفرة والقرى النظينة الساحرة ؛ ولقد ذهيئا ذات مباح موس 
خلال هذه المناظر المتعة » وقصسدنا إلى قرية دو رماغ تدده 
ححيث يقوم معهد 2 الجتيانوم 6 الانامقع لاع 00 فوق أ كةعالية 
تصل الها من طرق صاعدة تقوم على ضفافها النازل والحدائق 
الأنيقة 4 ولا وسلنا إلى « المتيانوم 6 بعد دياسة ممهدة ألفينا 
_ بناء ضخما أبلق » قد بتى على الطراز الاغريق والقوطى ؟ نا 
إلى داخل المهد .وقابلنا سكرئيره ووقفتا منه على تاريخ المهد 
ونظمه وغلانه ؛ وشلاصة ماعامناه أن 2 الجتيانوم 6 أو( ممهد 
جبته ) معود دولى للملوم العقلية ؛ سى إلى تأسيسه الدكتور 
رودلف شتير الملامة الكسوى فى سنة .19 + وببى على طراز 
الملاعب اليونانية القدعة ؛ وأديد به أن يكون ممهدا دوليا حرا 
لغرقية إلملوم العقلية يحرى على مبدأ الثقافة المرة العطلقة من كل 
قبد ؛ وأنشئت فيه أقمام للترية والفنون اموسيقية والطب 
والملوم والفاسقة , وفى الصيف تاتى فى الممهد دروس ومحاضرات 
دورية من أشهر الأسائذة فى مختاف الملوم والفنون فيقبل على 
_ سماعها جهور كير من الزائزين » ومعظمهم .ري الاتكليز 
والاضريكبين والألمان ؛ وقد ثبدنا كثير بن مهم حول اممهد 
وداخله ؛ وهتالك على مقرية من المهد عدة فتادق منزلية تأوى 
ذواد دودناخ » وإلى جانبه فوق الأكة المالية مقعى أنيق يقسده 
الرواد والتترهون 


,. 
موس > 


وبعد بازل قصدنا إلى تسيريعخ ( بورع ) ؛ وعى أ كبر الدن 
السويسرية وسكامها حو ثلمالة ألف . وتقع تسيري على هر لمات 


أحد أفرع الرائ عند مسبه فى حيرة نسيرييم » ويخترقها نهر 
ليتام وقد أنئت عليه قناطر مدرجة لهس الياء ودفعها بقوة 
لتوليد الكهرباء ؛ وتقع بحيرة تديريم فى يهاية الدينة شرقاء وعى 
من أبدع امناظر البحرية التى يكن نسورها » وتتكثر فيها 
القوارب البخارية المدة للنزه ااقصيرة ع وكذاك السذن المدة 
للحفلات الراقصة ؛ وعتد أ كبر شوارع تسيريم ؛ وهو شارع 
الحطة 2ا5 د"مطمطد8 ع ما بين الحطة واابحيرة ) وهوشارع طويل 
نف ونه ممق البنوك والحلات التجارية وإدارات الميحف الكبرى 
وقد رأينا مها إدار ة 2 جريدة تسير يم اخديدة 6 عاتن عنملا 
6ط كوف تسير يخ أيضا جاممة » ومتدف تارعخى كيو » 
والدينة على وجه الم.وم كثيرة النظانة والاناقة تفيض رك 
وححياة : غير أننا عانبنا مها نفس التلاء المرهق الذى أرما اليه . 
وقد رأينا فى الأيام القليلة التى قشينا فى هذه الربوع ال ويسرية 
الجيلة من خراص الجتمع السويسرى كل ما يحمل على التقدير 
والاماب ؛ فسوسرا الألمانية بلاريب من أرق بقع أوديا 
وأعظمها حضارة ؛ والشمب ال ويسرى (الألإنى ) من أذى 
الشعوب الأوربية ؛ وأرفءها ثقافة وخلاة ؛ غْيما سرت رأيت 
أرق مظاه النظافة والصحة والمافية ؛ وألفيت الشباب النغمر 
يتدفق حياة وموجة ؟ وءتاز الفتاة السويسرية برشاقبها ومظاهرها 
الرياضى ولومها النضر ؛ وجالما الطبيى الذى لا تكلف فيه ولا 
سناعة ؛ وفى جميع طبفات الجتمع تسود الرقة والأدب الم 
وحسرى العاملة والأمالة ؛ وياقى الشريب كل معاونة وتقدير 
واحترام ؛ والائة الآلمانية مى الاغة السائدة فى هذه النطقة ٠ن‏ 
سويسرا ؛ وثم يتحدثونها بظارف ورشاتة » ولكتك تستطيع 
التفاهم أيسًا بالاتكليزية والفرنسية والابطالية فى مدفلم الأحوال 
ولفد أنسئنا هذه الأيام القارلة المتمة » وما لفيناء خلاها 
ص ثعائل هذا الشسب الرفيع اللعث ء ومظافي حيانة وذ كانه 
ونشاطه -التى تحمل على الاتجاب ‏ ما لقيتاء من متاعب القلاء 
الرهق الذى برجع بالأخس الى تغاوت سمر التقد » وأنستنا 
بالأخصس كثيرا مما لقينا فى فرنسا وباريس من مظاهى التكلف 
والخشونة والزياء والجشع » وكل ما هنالك من مظاهى حشارة 
تؤذن بالاتحلال لمءه) 


؟ؤؤوا 


ازساة 


إلى من يسمع !... 


لمضورةُ : 1االا غمرد”' : زب 


للأستاذ كرم ملحمكرم 


ملاهوء هس ده 


مقدنا الأمل ال كير على لمجم اللذوى الندقد فى مصر » 
وتوسمنا فيه حاذرا للخروج باللئة العربيية عن جودها ومى 
البميدة عن روح المصر ؛ الشيقة المسالك عستنبطات | 
الحديث » والفسبحةالنجاج ما لهشةاليوم نمنية عنه . فكانمن 
الجمع الكريم أن خيبنا خيبة ذائتدة . فا جاد عليتا رجله اليامين 
- دفع الله منهم الليبة 1... - بكلمة واحدة من الكلات 
التى خلقوها أو اشتةوها يجوز الركون إلما . 5أنحفونا بالوحفى” 
الثريب التافر منه حتى ان البادية الاثم ببن كثبانه وتخيكه » 
ودهولا عثات « الستشزرات 6 وحن نضيى .واحدة منها 
ألاعفا الله عن الأرزز وابجاز وأخوانهما . فن يمنناها 
ويجهد قم ه فى إثيانها والذوق نفسه عجها . 
نكاة بالذوق ؟ 

ليسم الجمع اللثوى الساى القام أنه كفر بالرسالة المفوض 
أمها إليه » نزلت به القدم فى الخطوة الأولى . وإذا أبى إلا 
الصراحة قلنا إن ثمتنا به ذهيت عثا » درم والاروس ىق 
إنشاء الجامع العامية اللغوية رفع اللغة إلى مستوى روح المصر ع 
لا التقهقر مها إلى ما بمد عشرات الأجيال ؛ فيتخاطب ها جيل 
اليوم كاكان يتخاطب مها الأعراب فى البادية 


أنسّمدها 


والأععراب أنفسهم نفروا م نكل لفظ غرريب » فهل يجوز 
من يفاخر أسلاقه "بكوله ابتدع الطيارة والواج والمذيزع أن يتكلم 
بلغة راتى الشويبة والبمير » وشارب خيام الور » ومفترش 
البلس ؟ 

إنها لأسو . والجمع اللثوى فى مصر وثر لنا هذه 
الأرة » ووعا شاء بها أن ينق عنا جهامة الألم السود . 


فالشكر لكل الشكر . على أنه كان فى وسمه أن يثير فينا روح 
الاتجاب بدل أن يجرنا إلى الشحك فى موف الجد .فا يدعو 
رجله إلى السك بالكلام العويص ومجالسة الشتقرى واليك 
الشليل والهمذاتى وساحبنا الفرزدق وإمامهم زهير والحطيئة 
وعمر بن ألى رييمة ولا غضاضة يجرر ؟. 
أشءارهم عا لا أيفهم من وحشى غليظ ؛ بل جاؤونا يكلام يقال 
اليرم وغدآ وسعيمة طروب له ران عه لا محتاج أبدا إلى 


55 فهؤلاء ماحدوا 


القاموسى يدرك ما يقرأ ويقع فى أذنيه . فكانه وهو يسنى 
إلى هذا النفر من اللشسعراء فى حضرة خطيب من أبناء القرن 
المشرين ! 

وعثدنا أن السادة أعضاء الجبع اللغوى الزاهى لو استشاروا 
أذواقهم لوقعوا على غير هذه الشكا كات الفر نقمات . ولكم 
حرتهوا على اذ فرموا أنقسهم كل شذوة. وما ضرت ترجو 
نبج الأقدمين فى إثبات الكيات الدخيلة الشائءة على الألن 
والأقلام . وإذا أبوا إثباتها ما فى فليدوروا حوها ما لا تبسد 
بنهم وينها الآذاق . فان بروا من الحيف أن تقول 3 تلفون » 
و 2 فونوغراف 6 و« يداما »6 قا علهم إلا أن يقاروا بين 
هذء الكلات وكات عربية مشتقة أو أن يمخلقواكلات 
جديدة غير وحشية بدل علا 

آنا لا أرى اللغة تضوق يكلمة 3 تلفولت. 6 وقد فتحت 
سدرها لئات الكلات الدخيلة من فارسسية وعيرية وسريائية 
ونوثانية . فكا أثبتت الاسطرلاب والشمعدان والقنديل والورد 
والدستور والاردق والنجنيق وما أشيه ؛ فى استطاعتها إثبات 
« تلفون 6 لاسما والسكلمة شاعت وبانث ملء الأفواه والأساع . 
وإذا طاب لأفراد الجمع الحترمين السدول عنها ذهناك كلتا 
هاتن » و« ندى 6 وكلتاها أفضل من الأرزيز . ولس 
للمجمع إلا أن يقر إحداما لتجرى علها الألسن والأتلامى 
البلاد العربية ججماء : وى ترى فى الجمع صاحب الكلمة الفاسلة 
فى الوضوع إن يكن ثمة تقدبر للسواب والألوف 

ثبت الجمع اللثوى ألصرى وجوده . فكان أشبه 

بإخوانه الجامع التى قامت فى سائر البلاد العربية وحاولت أن 
تخدم لذها فسقط فى بدها وضفت صومها ؛ وهذا من سوء 


ازسالة 


دنال 


الحمظ . فاله لإؤسفتا أن يجول فى الحواطر أن الجمع الصرى 
لاعلك السكفاءة فى القيام بالواجب ان 
0 0 ولكن ما ينقع نفع الم إذا ماعل 
الذوق ؟.. 

و كلاق بر جر و أنى أجرؤ على 
التفوه مما فالموقف يقفى باعلائه! » خصوصا ومن إزاء حقائق 
لا تجوز فنها المصائمة ولا الحاياة 

لقد طلبتا من الجمع أنتب يلجأ إلى قاموس 3 لاروس 6 
الفرنسى بترجه إلى اللئة المربية » وكؤ الله الؤمئين القتال ؛ على 
أن يترججه بكلات غير ثقيلة على السمع ولا مبجورة » ذل يتل 
الجمع على هذا الطاب الحن ؛ وكان أن تفحنا بألفاظ مستغرية 
من غترءاته يؤلتا أن يتوكا علمها فى تشبيد مكاه » وهى ألغاظ 
واهيةكالدعامة الوشيكة الانبيار 

ولو أنسفت الحكومة الصرية فى اختيسار رجال الجمع 
لنتلمث عقده من فهٌ مختارة لامن عاساء اللغة خاب ؛ بل من 
أسائذة كل ذنْ . فاللفة مجموعة شاملة لا تقن عند سيبونه 
ولا عند الكسانى . لانددن بصلف علماء الكوفة ء ولا 
بماد أئمة البصرة . فالعمر بدعوها إلى ج الملوم كافة . 
وحممها اللذوى يجب أن يظم ااعفاء من أبنا: الفنون دون 
مااستثناء . فيحشد فى حلقته المندسون والاشتراهيون والأطباء 
والمحنيون والتجار وأرباب السناءات ؛ ليثقق ابليم على 
:الكلات الطاوية لتكل فرى وممئة . وهذا ما غاب عن 
المسكومة الصرية وهى تنشى' صرح الجمع » فشاءت إسلاح 
اللذة وتهذيها فكان أن قضث علها بتةهقر آخر لسنا بحاجة 
اليه . فالعبيبة الأولى أهون من مصيسة الروم فى ثنئات » 
الجمع العاطرة 

ولكن الجال لا بزال رحيياً » والجمع قاثم البئيان » و«ن 
السهل التمديل أو الاشاقة ؛ ؛ فيممد الجمع إلى بحو م دسم ؛أوإك 
خلق ألفاظ جديدة لا تعقد ذها ٠‏ ومهذه الوسيلة وححدها 
:تعادل الكنتان ؛ ويثق أبتاء اللفسة المربية عا يملن رجال 
امجمع ويؤيدونه فيا قر رأنه عليه ؛ وإلا إذا بقبت الخال كا 
أري فاعى الجمع إلا أمتب ينمج بيده كفته ؛ وليس فيا 


اخترع واشتق كلة تتداولها الأقلام 
اما آنا 

لى على الجمع السكريم اقتراح بسيط ا يضر لو أقر لفظة 
مقسورة 6 لكلمة ذاائلا الفريجية ؟ ... الكامة نحوى مدنى 
الهس وقللالا متزل لثم لطيف يشيه القمير بعض الشبه .ثم إن 
كل ( مقصورة 4 ان ححرة ؛ واللئة المربية 3 أسازت لسوية 
التكل بامم اللزء » عدا أن الكلمة معروقة 5 خفيفة الوقع 3 
السمع »-قريبة المتناول + مدءاة إلى التفاخر ؛: غير مبجورة . 
فْن بقول : 2 هذه مقصورتى !... 4 كن يقول : 2 هذا 
قَصرى ... ! 6 وف ذلك ما يرضى ذوى الطامع وعشاق الأمبة 

ولقد تفضل المجمع فأطلق كلة « ظظار 4 على ااانا الفريجية 
ف ممنى 2 ظظر 6 أمها الجمع الحترم ؟ 
فن يتلفظ مها وهى ثقيلة كالرساص » على حين أن كلة 0مقصورة» 
لطيفة شائعة ؛ تسرع إلى اقتباسها الألسن والأقلام ؟ 

وهناك كلد »«دزوم فاذا يحول دونتميم ابالغلالة » والثلالة - 
شعار يلبس تت ااثوب » فهل ماعنع أن تَكون الثلالة #مدزرم ؟ 

# د 

أقترح على الجمع اثبات ها تين المكامتين فى قاموسه » وإذا 
اسئزادنا زدناه » وإن ألى العمل باقتراحنا طلبنا إلى حلة الأقلام 
أن يتناوازا الافظين ذا يكثبون ويتحظفون به وليس فهما شائبة 

ولا بنضب الجمع أن يتصدى لاتقاده كائب يقار على لفته 
وريد ها الموض والسير فى ميدان الممر الفسيح والفروج من 
فقرها اللفوى فى عهد النطاد والسيارة والساروح . فعي لا تزال 
تيش بذهن عتيق مثلها بوم كان البمير لدها أشيه بالطيارة » 
وال جم كالدقع » والنار فى رؤوس الال كلمذياع والواج 

لقد عرف الشيخ ابراهم النازبى كيف يضر الاغة با وفر 
لها من كلات مستحدثة تمائى الذوق والعصر» أخل لسري 
مثيل للرجل العلامة وكلة ينادى نفسه قم الفى . 


و وهب كان لا مهي 


8 + « 
نحن مخاطب من له أذنان وعينان . فليسمع الجمع اللذوى 
الصرى الرفيع الماد! 
(بيدت) كم ثم لدم 


كر 


كمة!ا ْ ْ اأزساة 


201 <- 


كيف كشفه رجاله 


مدير مصلحة الحدكيمياء 


ومظاء فر أرناء 


هدم قصة و 0 إعيث لم5 لاقطه؟ 1 , قصة ة الرجل 
الذى قاد الانسانية قالت معه حيث مال إلى طريق حديد ظلع 
علها بأمل جديد .كان أول أمريى سبق إلى كدف الكروب »؛ 
“وم يلحق بنباره إلى الآن ملهم لاحق . أذ يتشمّم الأرض 
يطلب غاءة »'ويستتبع أثرا يقود إلى عين » وأفاد ى تتبمه هذا 
من أى دآ الفلاحون » وظنة قال بها بسطاء الزارعين » فلم 
يلبث بواسطنها أن اطلع من يحونه على كل مجيبة غرببة . فهذه 
القصة ستنبثك بالذدى أطلع عليه إعيث ء ونالذى وجده دن 


1 مده من مهمو اثاره 


« إن فى استطاعة الانسان أن عحوكل 5 ونىء من على 
وجه الأرض » . مكنا قال بستور وبهذا تنأ وهومثاوج بمد 
اه نه المعهودة على داء دودة القر التى أ كسبته ذ كرا وأثالته 
مدآ . ولملك نذ كر بأئة قوة وأبة حرارة ألقى هذا الأمل فى 
الناس ‏ أحتى سبوا أن الداءات المنْديات لا مهل علها العام 
القابل أو على ال كثر الذى يليه حتى نكون خبرا بروى . 
واطمأن الناس لقوله واستبشروا وأخذوا يرقبون ما تأنى به 
الأيام ... واخترع بستور الألتحة فهتفوا ل عالي » وكانت هذه 


الأنقحة لاشك بدائع مجيبةً رائمة ؛ ولكنك لا تستطيع 2 
أنها كانت لاستتصال كي على ظهر البسيطة . 


من بعد بستوركوخ” ا 
المل الخوفة حتى وجدها . وم يكن كوخ أسرف فى وعوده » 
ولكن وعود بستور كان سداها رن فى الآذان 3 فرفم الناس 


أبسارمم إلى كوخ ينتظرون أسّحاء السل على بديه . وجاء رو » 


وجاء يار ء واشتبكا والدفتريا فى مر امية دامية دامت سنين » 


ماهد ثأثناءها الأمماتأطفالهن ن النا كيدء و غنم أغافى آله 
راجية تعلة ومصابرة عسى يسبق الل إشفاء سم الباقية 
المدودة وجاء متشيكوف + ومن الناس من دك منه؛ ولكن 
حتى هؤلاء أشمروا فى اللفاء أملاً قليلاً عل" الأقدار تيح له 
ثم أرئرته أن يمل فاجوسانه أ كل جرائيم الأرض ججيما 
أخذت وطأة الأمراض لدبب مهول تف على 

مااأحسب » وللكن لم يظهر علها مها تتوى الرحيل وتستعجل 
الفراق الذى أله الناس ء نفاب ظهم وظلوا على أملوم يرتقيون 

وم يطل ترقنبهم » فالزمان الذى يود بالرجال القديتة بمد الغيئة 
جاد لمم وثم فى أزسهم هذه برجل جديد شاب » اسمه ليؤباد 
إعيث فائه5 4ادطمع1 ع ظهر فى أمريكا فى أوائل عشر 
السنوات الأخيرة من القرن التاسع عش ؟ وحكاة ذلك أن 
الأبقار فى ثعال أمسيكا الثمالية كانت تسل و فلاتيث 
أن نستقر هناك حت تأنه ' عي" تعرف بالتسكسامةية217 فاتمرض 
وتموث . وكذلك كانت ترسّل الأبقار اه 
وعى حبحة سليمة فكانت كاعا تبذر على أرضه يا وطئت 
بذورا للموت تفتك بالأبقار الثمالية فشكا ؤريماً . .لخاء إعيث 
وفسر هذا ومذاء وكتب فى هام 188 تقريرا يننا 
كشف للناس فيه سر هذه الظواهى النامشة » وسلك ب أقوم 
الطرق وأخمرها 3 ول يكن فيه طنطنة وتفخ أبواق وهو 

ُشترى الآن لنناد طبه . فهذا التقرير أوى إلى كنا 
الكروب الذين أنوا من بمده بالثىء الكثير : فأوى بقكرة 
بدبعة إل الغخورالم خاب داقيد بروس #عدم8 22014 , وبلمحات 
من اقترا-ات نافعة إلى بار يك منسؤن 5هدمهاة 2010 » ومس" 
بقبّسه رأس المبقرى الطليائي النشوب جرامى :06:5 خرت 
ألنار فى أفكاره اشعلا . والأمريى ولتر ريد 8684 ععالة8ا؛ 
مله هذا التقربز ثفة » وملا كذلك رجاله الأبطال من عساكر 
وشباط : فقاموا عنام امهم الخايرة في اطمثتالت كير » 
ورفشوا زيادة فى الروقئب وآثروا علها الشهادة والنضحية 
فى سبيل الهم 


(1) لسبة إل تلكماس وى ولاية من الولايات النحسدة فى أتصى 
يإنرب جاور الكميك وتفع على خليجه 


ارزسماأة 


ا١ةحو‎ 


فأى رح لكان إسعيت هذا الذى يجهله الأعسيكيون إلا ]لاذا 
قلية ؟ وكين أن كعفا 4 عن عرض فى بقرة اشتطاع أن يمرك 
ف البشر كل هذه الآمال والأحلام ؛ وما منطق الريفيين مذا 
الذى ابتدأ بد إسيث شتقه وأثبته » والذى من جرال استطاع 
أن ينير للبحاث من بمده الطريق التى يسلكونها ليحققوا مسا 
أمل الشرية التنشود ؛.ووعدها ال كبر الخلوب الذى وعدها 
إأه بستور؟ 
0 
فى عام 1484 كان إمنيث فى مو اللحامسة بوالمشرين من 
عمره : وكان نال د رجة يكالو ربوس فى الفأسفة من جاممة كر نيل 
ددمت 07» وكان ل درجة دكتور ف الطب منكلية لبن 90 
عيء اام تالمهم رمدطلة ) ولكنه كرء أنتف يقفى حياه فى 
تشخيص أمراض بلبس لما وحجة لجان العابس وهو يعلم أن 
لازجاء فى شفائها » وأن "نذيل زعرة أيامه فى يذل العم نينة 
والملرى والتكلام الحاو الراجى لمرغى بنى الناس عوسا عن بذل 
الملاج الناجح الذى لا يمرف له وجودا . واختصارا تراءى له 
الطب والطلّباية أنبما عمل مهش لا يستقم مع العقل السليم . 
وأحن أن يضرب ف الجمول قليلاً ليم من خفاياء قدرا يستطيع 
هله قلا يتوء به ن ٠‏ أو نكم نه عقله . كان طبياً ولكته 
شاء برغم هذا أن يكوت باحثاً » ورغب يخاصة إلى دراسة 
الكروب . وكان قد يمنى وهوق كُرنيل,اللمبٍ عل الأرفون » 
صمي عليه الزامير وقطا من يتهوفن (ول يكن جاء زمن 
الجازباند ) . وى كرتيل فى حامستها عب" عبّة طيبة من الرياشيات 
ومن عل الفيزياء ومن اللئة الألانية » ويخاسة اشتد ميله إلى النظر 
ف امكرسكوبات » ولمله عندئذ نظر أول مكروية رآها 
ولكنه لما جاء مدرسة الطب فى أل رمدطله لم يجد فى 
أسائنتها اهاما الشكر ديات ؛ فم يكن أطياء هذا المهد يسّمدون 
شفاء الأسراض إلى قثل الجرائيم . ول يكن ف المدرسة برنامج 
لدراسها ؛ بل لم يكن ىأى مدرسة طبية يأصريكا شنىء من هذا» 
وأراد أن يتعم عل الحرثوم دغ مكل هذا » وكان لا يأبه لألوان 
)١(‏ جاممة فى مدينة إثاكا م#طاط فى مقاطعة تيويورك فى القمال 


الوق من الولايات للتحدة . وقد سبيت باسم أكير. متبررع لانعاتها 
:(9) عاسمة مقاطمة نيوبورك بالولايات التسدة 


العرفان التىكانت تتماطاها الجهرة من طلاب الطي » وكان يحتقر 
التخرسات وال كاذيب التى يسبلون عليها رداء المل . وأشبع 
هو يته يبحث أحداء القطط يمنا .مكرسكوبيا » ونشر أل 
رسالة له فى ذلك » وفها أبان اختلانات للطبيعة خرجت بها 
فى أعماق بطون الفطط عن الألوف الذى درجت عليه فى سائر 
الأحياء ؛ وعلن علها حواثى دلَّت على الفطئة وحدة فى الذهن 
شديدة » وكانت أول عمل دخل بنضله فى زمرة البحّاث 

ونال درجته الجاممية : وأراد أن يتخد التجريب العلى 
سناعته » ولسكن محم عليه قبل ذلك ونوق ذلك أن يرتزق 
ليميش . وكان فى هذا الوقت كثير من أطياء أعسريكا الأحبداث 
يتسابقون إلى أوربا » إلى الأستاذ الكبي ركو خ مك بودون أن 
تتح لحم الفرصة ليقنوا وراء.ظهره » ويتمدوا من فوق كتفه 
كيف يصتم البشلات وكيف بها صريحة » وكيف يقمريها 
الحاقن حت جاود الحيوانات ؛ وكين يستطيءون من يعد ذلك 
أن يتحدثوا عن للكروات حديث الأبير الضليع . ورغب 
إعيث أن يتبمهم » ولكن محم عليه .أن يحث عن وظيفة 
ليش . ورحل هؤلاء الأطباء الشبان الأثرياء الى أوربا ء ويننا 
م يأخذون مزالم الجديد عبادث الأولى» وينم بوشكون من 
أجل ذلك أن يقعوا على مناصب أستاذيات فى الل هامة » وتع 
إبعيث على وظيفته التى طلب . وكان منصبا وضيعاً هذا الذي 
له ؛ ومن وسجمة الم يكن متصباً مخترما » فقد تمين فى مكتب 
الاح ألاشية والحبوان واشنطن د#6ضنده , وم يكن عنديز 
إلا مكتبا سير حقيرا ققيرا لا يكاد بأبه له أحد . وكات فى 
الكتب من الستخدمين ثلامة غير إبعيث » وكان طى رأسهم 
رجل طيب 55 سلمون «مصادة كان ٠كثير‏ الاهمام عا عسى 
أن تصنعه الجرائيم من السوء للأبقاو » مما شديد الاعان 
غطر البشلآت عى المنازر » ولكته جه لكل اطهل كيف 
يتصيد ال مكروبات التى تميث فى هذه الاشية الكينة . وكان.ى 
الكتب السيد كليورن عمطت وكانتف يحمل درحة 
بكالوربوس فى الرواعة ويتتبط مها » وكان يعوقف بض الثىء 
فى البيطرة ؛ وهو الآن بتاجر فى المينى ونا اليه كان قريب 
من نيوبورك . وكان ثالث الشلالة فى الكتب رجل” جسم 
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مبيب عتيق أسود كان عبد فأعتق وكان اسعه اسكتدر؛ وكان 
يملس حي جلس رزينا وقورا سا كنا حتى حك » فيقوم الى 
القستيتات القذرة فيغساهاء أو الى المنازير النينية فينمتى مها 

وبدأ إبعيث فى صيادة الكروب فى حجرة فى ذروة بت 
حكوى أضاءها شباك واحد مفتوح فى سقف البيث . بدأ فى 
صيادة الكروب » فبدأ عمل الأوفق الذى هيأته الطبيعة له . 
وحاءته هذه الصيادة سلسة متقادة فكأ نما ولدنه أمه ويسميته 
يقن وبفمه عود من البلاتين . وى ارغم من أله خريم 
جاممة قفد كان يقرأ اللئة الألمانية قراءة جيدة » فكان فى الليل 
يمتكف الى دراسة ما سنع كوخ من الكرويات وصار يسب 
من مره الملدية الجيدة عب . وكا نكال طيطة نزلت فى لماء لأول 
صرة . فأخق يغملبالتفصي لكل مافمله كو خ من قبله ويةإده تفليداً 
ويتبع طرائقه اللبقة فى تربية الجرثوم واقتناص البشلات وتاك 
الملائق السجيبة الأخرى التى تسبح فى لاساء انفتالا كأنما مى 
' ثرعة الفلين جرزت فها الحياة . قال : « إن كل ما ستست 
مجه إلى كوخ 4 ؛ وتصور كو فى بمده وعبقريته شبئاً 
“عاويا قدسيا 

وعميل فى حجرته السققيّة بلا هوادة,ولا حسبان اضف 
جسمه ؛ وقام على سيادة الكروب كل يومه وطرفا من ليله . 
وكانت له أنامل دقيقة رقيقة مكزلة كا نامل للوسيق فساعدته على 
على الأحسية فندر الك يأها فى يديه . وكانت الى جانب حجرته 
حجرة أخرى َيخْتَزن فها التاع الحسيس ؛ وكان يخرج مها اليه 
در من المراسير لا تنقطم فيتاهى فى أوتات قراغه بدقها. 
وفى ؤقت قصير يالغ القصر عل نفسه ككل ما يتطلبه البحث » ثم 
بدأ يكتشف الكشوفات على حذر » فا كتشف لقاحاغريا 
مأموثاً ؛ لا يحتوى على البشلات نفه! ؛ ولكن على عصاراتها 
الزلالية التى تيت منها اعتصارا وترشيحا . واشتد الحر فى غرقته 
فؤاد على حر أأدينة وهى جهم الجراء » ولكته احتمل هذا 
ومسح المرق التقعاسر من أنفه » وظل يعمل على أسلوب كوخ 
الأدق” الأحذر 3 ونيا ه طبعه عن أساوب بستور الأخدن 
وطرائقه الفضفاشة 


(تبع) أص رق 


انس الة 


حص ناقرمٌ بإعلربا النفر العرربى 


نقذ أن اف عسىق 
[ تنمة ما نشسر فى المدد المافى ] 
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ذكر شمر الحارث بن خالد وشمر تمر عند ابن أبى عتيق فى 
تملس رجل ففضل الرجل شمر الحارث . ققال أبن ألى عتيق : 
بعض قولك ياابن أخنى ! لشعرعمر نوطة فى القلب » وعلوق 
بالنفس » ودرك الحاجة ليست لشمر . وما عدى الله بشمر 
أ كثر مماعمى بشمر تمر أشمر قريش ؛ من دق معناه» ولماف 
مدخله وسبل مخرحه » ومين حدوه » وتلطفت حواشيه » 
وأنارت ممانيه » وأعيب عن حاجته . وذكر الرجل الفشل 
أبيانا للحارث ينمت بها الطلل : 


إلى وما ضخروا تمداة منى عند الخار يؤودها المقل 


لو بدلت أعلى ماكنها سفلاً » وأصبح سفلها يعاو 
قتكاد يمرتها االممسير مبا فيرده الأقواء وانمل 
لمرفت مثئاها عا احتملت هتنى الشلوع لأهلها نبل 


فقالله اب نأى عتيق : 8 استرولى نفسك وأ اكتمعلى ساحبك ع 
ولا تشاهد الحافل وهنا | أما تطير الحارث علها حين قاب 
ربعها مؤمل عاليه سافله . ما بق إلا أن يسأل الله تبارك وتعالى لما 
حجارة من سجيل 6 فتأمل ما ألطف هفا الأخذ ؛ وصاحب 
هذه الأببات - فى الحقيقة - قد سار إلى غاة شريقة مر 
معنا . ولكن المبالنة أفسدت عليه غايته ؛ وإن معرفة الدار 
وإظهار الشوق لأهل الدا رلا يحتاحان إلى قاب المالى أسفل 
والسافل أعلى ؛ وإن فى هذا نذيرآ أدنى إلى الشؤم مته إلى إظهار 
الشوق . ولمن اله شوقا لا يئبت نفسه إلا على الركام واتغراب ؛ 

ولقة كن عيض كبر عن يقد 7 هل وتم السدانة ‏ 
ويشريه فى السميم . .ألم يسمع عمر يقول : 


نغ | يتعتتى أبصرتى دون قيد الرمح يعدو فى الأغ 


الرساة 


قالت الكبرى أتمرئن الننى قلت الوسعلى : نسم هذا عمر 
قالت السترى وقد تمتها ٠‏ قدعرنناء:! وهل يخ القمر؟ 

وعمر فى هذه الأبيات قد شئل الثلاثة به ودهن بحبه . 
ققال له ا نأبىعتيق : أنت لتتشبب مباء وإا تشبيت بنقسك » 
وإغا كان ينبنى أت تفول : قلت الها قفالت لى فوضعت 
خدى ذوطئت عليه 

وأنشد تصبب الأسود قوله : 
وكدت ؛ ول أخلق من الطير إن بدا 

لها إرق نحو الحجاز أطشير 

فسممه أبن أب عتيق ققال له : يا ابنأُم : قل 2 غاق 6 فانك 
تطير » وأراد ذلك أنه لايكون إلا غرابا أسود » ولا يكون 
الثراب إلا نذرا إلويل . وهكذا :تبه انتاقد بعقله إلى ثىء 
يتنبه إليه الشاعى بقنه 

وأنشد ان جندب قول العرجى لان أبي عتيق فى جاريته : 
وماأنس مالاشياء لاأنس.قولها ٠‏ المادمباءقولى اسأفى ىعن الوثر 
ققالت : يقول الناس فى ست عثمرة 

فلا تسخل منه فاتك فى أجر 

فالية عندى وإن قيل جمة ولا لية الأخمى ولا ليلة الفطر 
بعادلةالاثئينعندى » وبالحرى 

فقا لان أبىعتيق - وقد راعه هذا التكاف ب شهدم أنها 
حرة من مالى إن جاز ذلك أهاها . هذه وله أققه من أبن شباب ! 
ولتنا نمم شينامن إن عهاب اذى عدر الناقد سحي ث لاممشر ! 

وقد يتأمل ابن أبيعتيق يق فى مواقع الألفاظ ويتبين مواضعها . 
فيقول مثلاً عند ما يسمع قول قيس بن الحطيم : 
بين شكول النساء خلتها ‏ حرا فلاسبقة 7 ولاقشف 
لولا أن أبا يزيد قال 2 حذوآ 6 مادرى الناس كيف يحشون 
هذا الوضع 

ويسمع عتيق ابن قيس يقول : : لا سواء علها ليلها ونبارها » 
فيتول له :كانت هذه يا ابن أن فها أرى عمياء » فا يستوى الليل 
وهار إلا على تمياء . فقال ابن قيس 


: إنغا سيت النعب 


)١(‏ الجملة الغليظة والفضف الدقيقة 


ناما تنجرّى عدلى وإما 


.يكون سواء مهما ليلة القدز 


عفادا 


قال : فبيتك هذا يمتاج إل ترجان يتزج, عنه » وما عسى يكون 
قدر الببت إذاكان لا "ينسر إلا بترجان ! 
وأنشد كثير ابن ألى عتيق قوله م 
ولستبراض من خليل بنائل قليل ولا أرذى له يقليل 
فقالابن أىعتيق : هذا 5 مكافى' ليس بماشق » الةرشيان 
أقتع وأصدق منك : عمر حيث يقول : 


ليت حفلى كلحظة ادبن مها وكثير منبا التليل الهنا 
وحيث يقول : 


قَيدى ارات إتتيلى إله يقنم امحب ارجاء 
وات قبل الزقيات بعيث يقول + 

دق 1 يشم لا مبجرينا ومنيئا الذنى م امطلينا 

عدينا فى غد ماشئت إنا محب - وإنمطلتالواعدينا 

ميش عا تؤمل عنك حينا 
ومكدًا أفسد على كثير فكرته بنظرة نفسية عميقة لآن 

المب انيق الذى يتلهب ويتقاب عل جر من حبه لا تقول 


لحموته إذاعرست له : إليك عنى فاني لا أرضى بالقليل » وإعا 
بولته ! مث عنى غى بالقليل ٠‏ 15 


يتمتى قول تمر : 9 ليت حفلى كلحظة المين منها © ويخاق الله 
بعد هذه اللحظة لحفلات 

قال كثير لأخدم - وكان مديوة - إذهب با إلى 
ان ألى عتيق نتحدث عنه نذهبت اليه .ممه ؛ فاسةتنشدءه 
ان ألى عتيق فأنشده قوله : 


أبائنة سعدى ؟ قم ستيان 


حتى بلغ قوله : 
وأخلفن ميعادى ون أمانتى وليس أن خان الأمانة ون 
قال ان ألى عتيق : ويلك هذا أملح لمن وأدى للقاوب 


إلمن . سيدك إن قيس الرقياتكان أل مناك وأوشعللصواب 
موطعه قيهن ٠‏ . ألم نسمع قوله : 
حبذاك الال والنتج 
والى إن حدثت كدذبت 
وترى فى الببت. صورمها 
خروق هل على رجلٍ 


والتى فى عيها دعج 
والتى فى وعدها شالج 
مثلها فى البيمة السرج 
عاشن فى قبلة حرج ؟ 


مدلا ارسالة 


وهكذا أحرك ابن أبى عتين من نفس الرأة مالم مدركه كثير » 


نفوس النساء لأنه حب مقتول بالاتجاب لا برى حيث حل إلا 
نفسه ! ومثل عمر وان قيس وأمثالىما تمن يمون كل بوم على 
امرأة شركون ما يعجب للرأة وما تزدرنه » ويفهمون تقلبها 
وقيمة وعودها » ولكن عتيقا أهل هذه للرة النظر إلى البيت: 
الأخير فى هذه اللقطمة حيث أخذ الشاعى يستفتى الناس فى قبلة » 
وقد عل أن مل هذه الفتوى بإردة وأبرد منْها هذا الاستنتاء الذى 
هو أدثى إلى الفضيحة والهتك مته إلى المفة والنستر . وماعلى 
صاحبه إلا أن بردده فى أحد الساجد ويناتس فيه أحاب الفتاوى 
وأنشد أبو أذينة مثنته لآخيه يكر : 
سرى عمى وثم ألرء يسرى2 وفار النجم إلا قيد شير 
أراقب فى الجرة كل تم تمرض ف الجرة كيف يجرى 
بحن ماأزال له مديما كأن القلب أسعر حر جر 
. عل بكر أخى ولى يدا وأى اليش يحسن بمد بكر 
فشحك ان أبى عتيق وقال.: كل الميش يحسن حتى اغليز 
والزيث . فآ سبكه أإ أذينة وحلف لا يكلمهأيدا . وهذا هو 
الوقل الوحيد الذى خرج فيه شاعى متأذيا من ابن أبى عتيق 
وهتاك مواقف. متمددة تبدى لنا عطفه على رجال الفن ؛ 
فلقدكان يكترج مهم ويحس إحساسهم 
سم عر يقول : 
كان ذافى مسيرنا إذ حججنا عل الله فيه ماقد نوينا 
ققال له إن أبىعتيق : إن ظاهى أمسك ليدل علىياطنه فأورد 
التفسير» ولثن مت لأموئن معك . أف الدنيا بمدك يان الخطاب ! 
ققال عمر : يل عليما بمدك المقاء نا أيا عمد ] 
ولقدكان فيه حدب خاص على الحبين . وإن له مواقفث 
"كثيرة كان يتقوم فيها بوصل المنقطع من حبال الودة كا قدل مع 
عمر » وكان رسوله إلى الثريا . وما قمل مع سيب » وقد توسط 
بدنه وبين سعدى مسوبته : ولمل هذا الوقف سدى لك غيرة ان 
أىعتيق على رجال الشعر والفناء والممل على تصرثم . وهذا للوقف 
يبديه لنا.رجلاً قويا حاد الطبع قوى الشكيمة مفتول اليضل ٠‏ 


رأى ابن أبى عتيق حلق:ابن عائشة مخدشا ققال : من فمل يك 
هذا ؟ قال فلان . قضى فتز ع ثيانه ونجلس للرجل على بإبه » ذاما 
خرج أخذ بتلبييه وجعل يشره ضرباً شديداً والرجل يقولله : 
مالك تضربنى ؟ أى شىء سئمث ؟ وهو لايجييه حتى يلغ منه ثم 
لاه وأقبل على من حضر ققال : هنأ أراد أن يكسر مزرامير 
داود ! شد على ابن عائشة تفتقه وخدش حلقه 

والآن أرجو أننى ونمت فى الكشف عن شخسية جديدة 
اريم التقد المربى ؛ وأرجو زملائى كتاب (الرسالة) أن يسماوا 
على جع شوارد هذا الرجل » وأرجو أن تنولى ( الرسالة) نشر 
٠‏ بأتها عنه وما تقع عليه . فرعا استطمنا أن نؤلف من عذه 
الشوارد حياة ارجل وحياة الناقد ء لأن لنقده تأثيرا أ كير مما 
ذكرنا فىتوجيه أدب عصرء . وام أدبنا لارزال فقيراً الى رجلين : 
الؤرخ والأديب . فليممل الؤرخ عمله يسمل الأديب عمله أيسع 

)ف الرور) مُليل قار ارى 


امترار الفرصمٌ الوارييٌ ورا آغزر 


كب قم تر هبر الله عثاله 


مقس انز سرمي 
ثمنه ١‏ قرشاً ويباع بخصم 2/17 أى ب+ ٠‏ فروش 
قصصص استماعيٌ 
أنه ٠١‏ قروش ويياع بخصم 4 أى ب |" قروش 
امرم حدر ددم بيات ونام 
ننه يم قروش ( بحلدا بالكرتون) 
ومن الثلانة كتب مما 3٠‏ قرش أى بخصم لي 
عدا البريدء وهو قرشان ع نكل كتاب داخل القطر وأرمة خارج 
الفطر ولشلاة كب ه قروش ف الدأخل وعسرة فى الخارج 
وطب مريجلة ( الرسالة) ولنة التأليف والترجة بقار ع الكرذاني 


ومكتبة اتبغة بشارع للدابغ وق المكاتب العبيرة 
وطلات الحلة من للؤلف تطلينون 454 5 


ازسالة ذهكا 


الكلب والديك 
فىكتاب » الحجيوان «< للجااحظط 


يعرف كل قراء الجاحظ تلك الخصومة الحادة المنيفة التى 
أثارها أبومئان ؛ فى أول كتاءه المدوانء بين الكلب والديك ع 
وتلك المناظرة الطويلة السترسلة الفتنة شتى الآفانين ؛ والذاهبة 
فى شتى مذاهب الكلام بين ساحب هذأ وساحب ذاك ؛ دون 
أن يكون بنهما > فى حقيقة الأمى -- خصدومة ؛أو سيبيه 
' يدعو إلى الناظر © زعا عى عبقرية الماحظ التى لا تفتأ تيدع 
وتشكر » وأسلريه التدفق الذى لا يألو يشةق الكلام وبولد 
العاتى والصور . ذلك هو الظن السائد الذى ناجأ إليه كثير؟ فى 
تفسير مثل نلك الناظرة النريبة . ولكنى أحسب أن الأمى بين 
الكلب والديك أممب من أن يكتن فى تفسيره بتلك الصفة 
الثالبة » والنظرة الماجلة القارية 1 

قلقد أطتب الجاحظ فى تلك الفاسلة إطتابا ريا » حتى 
كسر علها جزءين كبيرين من كتاهه » لعلهما يقربان من ثلثه ؛ 
ثم كانه م يكف ذلك ؛ فترى حديث صاحب الكاب وحديث 
مناظرء صاحب الديك يتتطللان الأجزاء الأشرى 
| “م إن هذه الفاضلة غريية أبضا فى كتاب الميوان » ققد 
سار الجماحظ فى واب الكتاب التى نلى ذلك الباب على منهج غير 
أذلك الهج » ٠‏ فليس إلا وصف الحيوان ء وبيان داه وطبائهء 
ومراياه ومساوته » وروانة النوادر عنه » والآثار الأدبية التى يدور 
حوله ه وعناية كلام يسن علباء الحدوان والمتيين بأصيه » مثل 
أرسططاليس وأقليدون » دون ن أن" يعرض لمفاضلة بين هذا 
الحيوان وذاك إلا قليلاً لا نكاد نلحظه ‏ فالأأعس بين الكاب 
والديك إذن لبس متمشياً مع طريقة الجاحظ فى الكتاب عامة ء 
قا الذى مله عمزه من غيره » ويسلك فيه أساوبا على حدة 

وأخرى لا سبيل إلى الاغضاء عنها » ومى وجه اختيار 
هذين الليوانين بالذات ليكونا موضعا للقارئة والوازنة والفاضلة 
وما بن سبب » فيا .يبدو » يجمع يهما » أو يددع سبيلاً للتنظير 


9 أو ل كلامد من أن 525 المناظرة كانك ثور جد - 1 


٠‏ ذلك التفسير العام الهم الذى ينسر به أس لوب الماحية” 


والتقشيل . ولمل السبيل بين السب والنون أوبين اللاحوالحادى 
كا يقولالبلاغيون أ كثر استقامة ماهو بينالكلي والديك . 
ولو أن الجاحظ بريد القارنة وحدها + والقابلة بين شاتقمهما ؛ 
لكان ذلك مستساغا ؛ أما أن ملهما خصيمين ؛ وينصب لكل 
مهما ساحبا يهاجم بامعه ع وندافع عنه 6 ويتاشل دويه ؛ دون 
أن يكون ينهما 2 طبيمية إلا جاممة الميوانية » فاأس 
لانستطيع أن نصفه إلا بالشراءة ٠‏ فهلا ناظر بين الفيل والبير » 
أو بين الثعاب والذيب !! 

ورابعة تلفت نظرنا » وتثير دهشتنا ؛ وهى ما أشار إليه فى 


الس #أمن الحلة التقدمين ؛ فا لاب لهذا كو 
الككلب والديك فى الكلام على الصفات والقدر » أو ب 1 
بين النار والدر 11 لسنا نتكر أن من أول ماكآن يعنى به 
التكيمون : وخاسة الممتزلة » بيان دقائق سنع الله فى الكون » 
وحكة الله فى الحلق » على نمو ما فى رسالة 9 الدلائل والاعتبار 
على املق والتدبير 6 لأمامنا الجاحظ . فهل نستطيع أناتفهم ' 
أن تلك الناظرة ]ا كانت تأشذ هذه السبيل وتتجه إلى تنك 
الثانة ؟ إن من المسير أن تقنع أنفسنا مهذا فى مثل ذلك الذى 
صوره الجاحظ بين الكلب والديك . وإذا أجزنا ذلك وجه من 
الوجوه فانا تتساءل مية أشرى : مابإلهم لم يختاروا من جيع 
الحيوان موضوطا لمذه المناظرة إلا ؤينك الحيوانين - على ما فى 
الفاضلة ينهما -- #اقتصروا علممماء ول يمدوها ؟ 0 
فالمسآلةم برى القارى' الكرجم غامش ؛ لا يكن فى بيانها 


نيد 


جملة واحدة 
[١‏ ينانا 

إن ذهئاً دقبة؟ كذهن الجاحظ مارس الناسفة وأساليب 
الشكلمين . حتى سار رأس] لطائفة من المتزلة تدمى باسمه » لبس 
من القريب احتّاله أَنْ يأخذ فى .الكلام امتباط ٠‏ فيناظر بين 
الكلب هالديك وليس يدنهما وشيجة أو سبب . فاذا كنا لا برى 
ينهما صلة ذانية » فلا بد أن تنكون ينهما صلة أخرى خارجية.» 
هى الى منهدت السبيل للمناظرة ؛ فا عى هذه الصلة وأبن نلتمسما ! 

هل هناك صقات أشيفت إلى التكلب تقابل صفات أخخرى 


5 


دخو 


أشيفت إلى الديك بحيث يكونان متناظرين ؟ أما أننا يحب أن 
تتامس ذلك نادسا فى روح المصر الذى كتب فيه الميوان ؛ وى 
الثيارات الاجتاعية ااتىكانت سائرة فيه » وفى الآثار الآدبية 
التى بقبت لنا حول هذين الحيوانين 

وإذن قأنا أز ع أن هذه المناظرة بين الكلب والديككانت 
ب_دى دن أسداء تلك أللالة الاجماعية الغديدة السلطان فى 
المصر المبامى ؛ والتى أخذت تتنائل فى الجتمع الاسلاى مدد 
أوائلالقرن الثانى » وباغت عنفوانها فى عصر الحاحظ وأعنتى مها 
دافم المتصرين المربى والأجنى على التأثير فى الحياة مما أنتج 
تلك اتأمكومة المنينة بين العرب والشعوبية » تلك الأعمومة 
التى جملت كتد وتنتشى وتثمر الو هنا وهنا تى لم بخاص من 
سطوتها ذاتك الحيوانان السكينان ‏ لآن أحدها كان يضاف إلى 
العرب والآخر كان يشاف إلى المجم 
الفرس قوما جناة غلاظ) رعاة إيل وغنم ؛ الكلب أسدق 
أصدةائهم 08 وألصق ماحب و » وأعن رفيق الوم وهوما 
عو شعة شأن وهنوان متزاة وخبثا واوما وتذرا ودناءة. والذرص 
فى نظر العرب كانوا قوما أنباط] أسحاب قريةء قد أخذة 
طبيمة حياتهم بالاستكانة والذلة» فلا كرم ولا مجدة ولا أريحية» 
كل مالم الدجاج والديكة » تمثل ضعفهم ؛ وتبرز ماهم وضيق 
حياتهم . وهكذا أخذت الحسومة بين العرب والشعوبية مظاهرا 
ظريفاً من الأسومة بين الكلب والديك والتنايذ بينهما 

وهنا يج" دور التكلمين الذبن أشار إلمم الماحظط ؛ وين 
تمرف علهم أنهم لم يساعروا فى هذء العسبية » رإن تسب السهودى 
إلى طائقة مهم شيئاً ملها » فرد عليه الأستاذ الكبير أجد أءين 
فى الفصل 0 عن الشهوبية فى كه تأنه د ضى الاسلام » ؛ 
فأرادوا أن يحولوا تبار هذه الحسومة المسبية إلى ناحيتهم » 
وأن يصبنوها بسبطتهم » وأن يجلوا من هذه الناظرة سبيلا ٠ن‏ 
سبلهم إلى بيانحكة الله فى الخلوقات» ودقائقسنعه فى ال-كائنات . 
ثم جاء اجاح فأخذ هذه امناظرة وجداها با فى كتايد ؛ 


نافاض فها وتدفق » وججع قبها بين اكلام والمكة والأدب 


على طر بقته 
هذه سورة السألةكا ثبتت لديناء لا تكلف فما ولاتعدف» 
وإن بدت ف أول الأمس غريبة . فاما أن الشعوبية كانت تعير 


ادر كوا فى قر 


ازسالة 


العرب باتخاذ الكلاب تأحسبه ما لا نزاع فيه ء ققد كانت 
لانفتأ تتجنى على المرب الاوى' والءاببء ولمل فى هذا القول 
الذى برويه الماحظ عن بمش التمصبين على المرب ما بدلنا إلى 
أي حد كان جنيهم . قال الحاحظ : 8 وز لى سلوب وان. 
ماسويه مطيب 2 أنه ليس على)الأرض جيفة أنتن نتنا ولا 
أثقب ثقويا 27 من جيفة بعير » فظنات أن الذى وهمهما ذلك 
عصييتهما عليه ؛ ويثضهما لآريانه 6 
أما الديك فكان عندالمرب من أظور ألوان الحياة الفارسية» 
فهع دائماً يضيفونه إلى المجم ٠‏ وهئ ذلك قول الثتاعي : 
اممرى لأسوات!ل51_بالشحى وسوء تداتى بالمثى نواه 
أحب إلينا من فراخ دحاجة 
وعن تتادة أن أيا مومى الأشمرى قال : 
لا تتخذوا الدحاج فى الدور فتكونو أهل قرية 6 ويفسر 
الماحظ هذا بأن الديك من خصائص الحياة اللدنية » وكان ولام 
المرب حريصين على أن بظلوا عرب » وأن يحتفظوا عواههم 
الحربية التى لا تلبث أن ضف يم ثم تتلائى مم: 
إذا ثم ركنوا إلى حياة القرى » ذَانحْذوا الديكة التى فى من 
أرز مثااهىها 
وهكذا ترى أن الصلة وثيقة بين العجم والديك بقدر ما هى 
وثيقة بين العرب والكاب » وأنكاد مهما يعتبر من خصائص 
الحياة الاجتاعية لذويه » وأنالعربكاترأيكرهون الديكر ينفرون 
منه بقدر مااكان الفرس عقتوت الكاب وب خرون من خ أصنابة 
وهتاك دليل آآخر على ما أسافئا من أن الديك كان شديد 
السلة بالأعاجم فيا برى العرب ؛ حم تى كان برش فى المقل الدرى 
إلأمهم » وهو - فيا تحسب - دليل قوى ء لآنه يبى' من عالم 
الأحلام ؛ ويجالها العقل الباطن فيا يذهب إليه اللحدثون من 
البئحثين . ذلك هو ما حكاء الدميرى فى كتابه 0 خة بلة اليو ان 
0 © قال : 2 روى مسلٍ وغيره أن عمر رضي الله عنه 
ب الناس نوما مد الله وأئنى عليه 5 ثم ال : إف دأيت 
9 إلا لحضور أجل © وجى أن 6 تقرق ثلاث 
نقراث » خدثتها أسماء بنت عميس ؛ رغى الل عنها » لخدنتى 
بأن يقتلنى رجل من الأعاجم » وهنلك ووابة أخرى لاحاكم 


ومن ديك أنباط تنوس غباغبه _ 


دحع 


#لتكتم 


ارسالة 


ليست فبا أعاء بنت عميس  :‏ قال على النبر رأيت فى النام 
كان ديكا تقرنى ثلاث نقرات فقلت أعمي يقتلن 6 ثم إنه مبما 
تكن قيمة هذه اروانة ذان تأويل الديك بالأجمى بدل وحده 
دلالة صريحة على ما ذْ كرا . ويضاف إلى هذا ما حكاه ابن سير بن 

من أنسهم كانوا بنؤولون السكلب الأسود بالمربى ٠‏ وإذن فتدثم 
الام من وحهية » وتضافرت الدلائل على أن ذلك النرض الذى 
افترضتاء وريب لا تكلف فيه ولا نف 

اننا 
على أن هذا النرضي - فوق تفسيره لوقف الماحظا - 

يفسر لنا طائفة من الأحاديث الموشوعة » ل نفهع من قبل السر 
فى وضعها » والعتابة يصنعها » فنحن نعرف كي كانت الطوائف 
الختلفة تمجتهد فى وشع الأحاديث ونسبتها إلى رسول الله سلى 
الله عليه رسل » تأبيد مذاهها ؛ ونشر الدطاية لبادثها ؛ ومثل 
هذه الأحاديث, نستطيع فى غير عنث أن يدرك المر فىوضشعها . 
أنا تلك الجموعة من الأحاديث ألتى يمن بسددها فسدو فى باأدىء 
ارأى أن وشعهاكان عبثا ولمواً وسخرية » وإلا فا ظنك مهذه 
الأحاديث التى وشمت عن إلديك ؛ ووضعته فى سف اللالكة 
القرين . كذلك الحديث الذى ذكره ساحب الهذيب ؛ فى 
رججة المزى - 
الديك الأبيض حببى وحبيب حببى جبريل ؛ يحرس بيته 
وستة عشر ينا من جيرانه 6 أو.ؤلك الحديث الآخر : 3 ثلانة 
أسوات يحبا الله تعالى : موت الديك » وسوت تارىء القرآن 
وصوث الستغفرين بالاستحار 6 . أو ذلك الحديث الثالث الذى 
يعتير بدعة فتية خليقة بالخيال الفارسى الترف » وقد رواء 
الطيرالى فى ممجمه : د إن سيحاته وتمالى ديكا أبيض 3 
0300 موّشسيان بلزبرجد والياقوت واللولو : جناح بالشرق 
راع الترب وزراعه نحت العرش وقوائمه فى المواء ؛ يؤدن 
فى كل سحرء فيسمع نلك السيحة أه ل السموات وأهل الأرض 
:إلا الثقلين الانس والحن ؛ قعئد ذلك ييه دوك الأرض 2 
فلذا دنا بوم القيامة يقول الل تمالى غم جتاحيك وفض سوتك » 

فوم أدل السعوات وأفل الأرض إلا الثقلين أن الساعة قد 
اثتربت 6 ومثل ذلك كثير مذّكور فى التكتب 

أفى المن أن كل ذلك كان عبث عابث ولو لاه ساخر ؟ 

أكل ذلك المناء فى وضع نلك الأحاديث ؛ والتكلف لها ونلفيق 


وقد ذال مه إن نهيف الحديث اوهو : 


اكقا 


أسانيدها » وذلك الجهد الذى لا نشك فى أنه كان عظها من 
أل إصرارها وإدماجها بين الأحاديث المسحييحة ؛ أ كلأوائك 
كان هوا ولمبا لاغابة له ولا هدف يتعجه موه ؟ ؟ 

كلا 1 وإتما عى الشءوبية التى أسرفت فى وضع الأحاديث 
عن فارس وسلمان الفارمى وغير ذلك ؛ عى عى أله انى أوحت 
بتلك الأحاديت الثرببة فى تمجيد الديك وتقديمه » بإعتباره 
ومن ارهيا 04 

وإذن ققد استطاع ذلك الذرض أن يكشف لنا عن السر فى 
وضع تلك الأحاديث الغريية ؛ وأ يبين لنالو من ألوان ذلك 
التراع بين التزعة العربية والتزعة الشمويبة 

قال اطامرى 


ل 1 رج مجع ونون 


يام 


)١(‏ وما بتاسب ذكره هذا القام من كلام الجاحظ قولة .-- عقب 
ذاكره بعش أحاديث الفوم عن أبرويز والفيل (ج 0س 5ه من كابم 
الميوان ) - : « واعلم أن هذه الأحاديث من أحاديث الفرس وم أسماب 
تنفج وتزيد » ولا سها فى كل شىء مما فى باب المصبية » 


| انتظرواف أول ينابر : 


الرواية 


١ 
' ولقى كر أسبوعي: للقصهى والثابمٌ‎ 
) تصرر 5 ادارة (الرسالة‎ 
وستعتمد فى الغالب على تقل ماراع وخلد من بدائع‎ 
الأدب الغربى فى التّصص على أوسم ممانيه من الأقاصيصٌ‎ 
. والروايات والرحلات والذّكرات والاعترافات والتوادر‎ 
وسيكون دستورها : الخال فى الأساوب ؛ والحسن فى‎ 
الاختيار » والنبل فى الغرض ؟ فترضى الذوق 5 ترمضى‎ 
2 (الرساة) لمخلء ورق الققصة ترق (ارسانة) للالة‎ 
وتسجل أدب الغرب كك تسجل (الرسالة ) أدب العرب‎ 
» بد ل اشترآكها قالسنة وفيا ثلاثون قرسا فى الداخل‎ 
وخسون ترشا امارج . وكل من بسدد اشتراك (الرشالغ)‎ 
| شهر ينابر ترسل لاست‎ ٠ #للاضزاتء‎ | 


راك ا | 


؟كقا ارسالة 


؟ ‏ هكذا قال زرادشت 
للمبلسرف ابطالى قروريك تيك 
ترجمة اللاستاذ فليكس فارس 


خطب زرادشت 


امول فى يمري مرامل 

سأشرح مول المقلى فى مراحله الثلاث فأنش 
كيف استحال المق لجلا ؛ وكيف استحال الل أسدا » وكيف 
«استحال الأسد أخيرا فصار ولداً 


إنها لمديدة تلك الأحال التى تثقل المقل اللإد الصليب. . 


الذى يتجلى الرقار فيه » فآن سلابته تتوق إلى الل الثقيل 
بل إلى الجل الأثقل 

يفش التقل السلم عن أثقل الأجمال فيكنيخ كالمل ظهره 
متوقما رفع خير سحل إليه . إن المقل السليم بنادى الأأبطال 9و 
أى سمل هو الأثقل لأرفمه فتغتبط به قوتى ؟ أفليس أنقل الأحمال 
هوق الاتضاع لانزال المذاب بالثرور ؟ أفليس أثقاها أن يبدى 
الانسان اختلالاً لتظامر كيه جنوئا ؟ 

أم أثقلها فى تمل" الانسان عن مطلي حين يقترن هذا 
الطلب بالنصر» أم فى ارتقاء ق, الجبال لتحددى من يتحندى ؟ 

أم أثقلها فى أن يتعذى الانسان يأقاع الستديان والأعشاب 
وتحمّل ماعة نفسه من أجل الطقيقة 

أم أثقلها فى احثال الرض وطرد العائدين المرين » أم فى 
مخحادنة الصم الذين لا يسمعون ولا بءون ما ريد ؟ 

أم أثقلها فى الاتحدار إلى الياء القذرة إذاكانت القيقة فيها 
والرغى غلامسة الشفادع الارجة والمقارب التى تقطر صديداً 

أم أثقلها فى عبة من يحتقرنا وقى مد بدنا لسالغة شبح 
يتقصد إدخال الرعب إلى قلوبتا . إن المقل السليم حمل ذاه جبيع 
هذه الأثقال المرهقة ء وكالل الذى يسارع إلى طريق السحراء 


عندمابرفع الوق عن ظهره ليندفمهو أيضا مو حراله 

وهتالك فى الصحراء القاحلة يتم" التتدوّل الثانى إذ يتقاب 
العقل أسدا لأنه يطمح إلىئيل حريته وبسط سيادته على حراله 

وفى هذه الصحراء يقتش عن سيده ليناسيه الءداء كا ناسب 
سيدء السايق » فهو بستعد لمكالخة التتنين والتفاب عليه 

ومن هو هذا التنين الذى يتمرد المقل عليه فلا بريد يعد 
الآن أن رى فيه ريه وسيده ؟ 

إن التنين هو كلة لا يحب عليك 6 وعقل الأسد بريد أن 
ينطق بكلمة « أريد » 7 

« إن كلة ( الواحب ) تترسد الأسد عل الطريق تذيئا 
برع بآلان الأسداف وعلى كل قطعة منْها تتوهج بأحرف 
مذهبة كلة « يجب عليك 6 

وعلى هذه الأسداف تشع سنو ألف عام والتثين الأعفم 
جع قآئلا إن جميع السنين تتوهج ع 

كل ماهو سنّة” قد أوجد من قبل » وفىتتمث لججيع الفن 
الكائنة . والحق أن كلة ‏ أريد » يجب ألا ينطق بها أحمية 
بمد ١‏ هكذا قال التنين 

أب حاجةر كك أمها الأخوة بأسد العقل؟ أفا كني 
الحيوان القوى الجليل المشع بإمتناعه ؟ 

من العبث أن تطمحوا إلى شلق سنين جديدة ؛ إن الأسد 
نفسه ليمجز عن هذا املق إذ لا يسمه إلا أن يستمد بتحربر 
نفسه لخلق جديد لآن قونه لن تتجاوز هذا الحد 

أسها الأخوة ؛ إن الممل الذى تحتاجون فيه الى الأسد إنها 
هو تحرير أنفسك والوقوف بيطولة الامتناع وج كلثىء <تى 
وجه الواجب . ذلك أيها الاخوة هو العمل الذى محتاجون الى 
الأسد للقيام به 

إن الاستيلاء على حق إيحاد سان جديدة يقفى بالمهاد 
المنيف على العقل اللحشو ع الصبور » ولا ريب أن فى هذا الجهام 
قسوة لا يتعيف مما إلا الحروانات الفترسة 

لقد كان العقل فيا مشى يتمشق كلة « الواجب © كانها 
أقدس حت له » وقد أصبح عليه الآن أن ينظر حتى الى هذا 


ع 


ازسالة 


يا 


الحق الفدى خيراء توهما واعتسافا » ليتمكن بإرهاق عشقّه أن 
يستولى على حبته ولبس غير الأسد من يقوم بهذا الجهاد 

ولكن ما هو الممل الذى يقدر عليه الطفل بعد أن عر 
الأسد عنه ؟ ولاذا يحب أن يتحول الأسد ااسكتسح الى طفل ؟ 

ذلك لأن الطفل طهر” ونيسان » لأنه يجديد ولعب ويجلة 
ندور طى ذامها فهو حركة البداة وعقيدة مقدسة 

أجل أسها الاخوة إن العمل الالسعى للأنداع يستازم عقيدة 
مقدسة » فأن المقل يطلب الآن إرادنه » ومن فقد الذنيا بريد 
الآن أن يحد دنياء 

لقد ؤكرت ل محولات المقل ااثلاثة فأونخت كيف 
استحال العّل ججلاً وكين استحال أسدا وكيف اتحال أخيراً 


الى طفل 
عكذا قل زارا » وكان فى ذلك المين مقما فى مديتة اسعها 
البقرة المديدة الأثوان 


مار الفصير 
وبل زارا خير كيم أطذب الناس فىعله ومقدرته فى التكلم 
عن الكرى وعن الفشيلة فيوء بالتكريم والتجيل واتبيه عدد 
من الشبان أسبحوا دعامة لنبره العالى » فذهب زارا وجاس 

مهم أمام النبر مسنيا إل الحكيم فكان يقول : 
دوا الكرى وعظموء لأن له اأقام الأول ومحاشوا مرافقة 
من ساء رقادم ومن استحوذ علهم الآرق 
إن اللص ليقف خاشما أمام الكرى فيد فى الليل رسا 
وقم أقدامه ولكن الساص المجازف لا يتورع عن جل نوقه 
ليس بالسهل أن يعرف الانسان كيف يستسلم لسنة السكرى 
وليس إلا لمن عمرف كيف ينتبه طول النهار أن ينام ٠لء‏ جننيه 
يمي عليك أن تقاوم نفسك عشر مرات فى الهار فتئم 
خير التعب ومهبىء الخدر روحك 

عليك أن تسالم نفسك عشر مرات فى الهار لأنه إذا كان 
فى قهر النفس عرارة فأن فى بقاء الشةاق ييناكوينها مايزعج رقادك 
عليك أن جد مشر قائق فى يومك كيلا تضطر إلى السى 


ورادها 4 نومك نتبق نفسك حائعة 

عليك أن تضحك عشر ميات فى :ومك لتكون مرحاكيلا 
تزتحك ممدنك فى ليلك والمعدة يبت الداء 

قليل من يعرف هذا من الناس ؛ ولن بتمتع بالرقاد الحبى , إلا 
من حاز جميع الفضائل . فاذا ما للرء أدى شهادة زود أو تلط 
بازياوإذا هر اشتهى خادمة قربة فقد حرم وسائ ل اللثاء ف تومه 

غير أن الرء يحتاج ذوق فضائله إلى ثىء آخُر وهو أن ندم 
إلى الرقاد بفضائله نفسها فى الزمن الناسب 

إن من الفضائل من هى كالنانيات المتحنيات » فأقم بسن 
حائلا كيلا ينتهين إلى عاك تكون أنت ضميته 

ليكن سلام ببنك وبين ربك وبين الأقريين » ثلا نوم عنىء 
دون هذا السلام . وسالْشيطان جارك أيضا لثلابراودك فى رقادك 

أ كرم الساطة واخضع لما حتى ولو كانت هذا ااسلطة 
عرحاء 2 إن ذلك ما قتميه الذوم الحنىء 

وما أنا بالمانى إذاكان حاو للسلطة أن تير متعارحجة 
ما يقتتضيه الرقاد المنىء 6 

لا أطلب كثير] من للد ولا وفير؟ من الال وكلاها يؤدى 
إلىالاشطراب ؛ ولكن الرء لا ينام هنيد ها لم يكن له ثى' من 
الشهرة ولدبه ثى' من الال 

فل أن يزور القليل من الناس على أن برناد مسكنى 
عشراء السوء؛ وهذا العدد القليل يحب عليه ألا يطبل السمدت 
عتدى لثلا يسكر صثو رقادى 

تسرنى الس ةالبلهاء لأنهم يليو نالنعاس ؛ ولشلاما يغتبطون 
عندما حبق حماقاتهم وتشهد بإسابهم 

على هذه الوتيرة يةشى فشلاء الناس نهارثم . أما أنا فاتى إذا . 
ما أمسى المساء أحترس من أن أراود النعاس لأنه سيد الفضائل 
ولا براح إلى خرش الساهسين 

ونحت جنح الظلام أستعرض ما فَكْرت فيه وما فملته فى 
بوى فأنطوى على نفسى كالميوان الصبور وأسائلها عما قهرت به 
أميانها عر ميات وعما عقدت به الصلح مع ذاعها عشر عات 0 


عكقا 


وعن اأقائق المشر والسرتات المشر التى أفممت بها 
ويننا أكون مستقرقاً مهزى الأرنمون خاطرة يستولى 
النعاس على طأ: ؛ وهكذا يسود الكرى :سيد الفشائل دون 
أن أنوجه بدعوة إليه 
بشغل النماس جفبى" نتغمضان ؛ وبلمس فى فيبق مفتوحاً 
إنه يدلف إلى" كلصحبوب فيسرق أ فكارى وأبتى أنامنتسي 
كعمود من شب » ثم لامر لحظات حتى أنطرح ممدداً على فراثى 
وبمد أن أسنى زارا إلى هذه الأقوال يقرع الحكيم بها 
الأسماع تملك ضمكد وأشرق نور فى -جوانب نفسه قتاحاها قائلاً : 
يترآى لى أن هذا الحكيم قد حِن كواطرء الأربعين . 
ولكنه جد خبير بحالات الكرى . فا أسعد من يجاور 
هذا الحكيم 3 لأن مثل هذا النماس شديد الانتقال بالمدوى 
حتى الى وراء الجدران 
إن شيا منالسحر يفوح من منيره العالى » وما يجتمع هذا 
العدد من الشبان عبثا حول خطيب الفشائل 
إن تاعدة هذا الحسكيم إعا هى - اسهروا لتناموا - وى 
الطقيقة لولم يكن للحياة معناها فوجب أن اختار لا حكة 
لاممبى لهالا كنت أحد أفضل من هذه القاعدة 
لقد أدركت الآن ما كان يطلب الناس قب لكل شىء عندما 
كانوا يفتشونط_أوليات الفضائل ؛ مهم كانو|يطليون النوم الحنىء 
والفضائ لالت يتح “ط مفرقها ناج الخدرات . وما كانت المكة 
فى عرف حكاء النابر ء وقد ثالوا الاتجاب والثناء إلا قامدة النوم 
لا تقلفه الأحلام . إنهم لم يكتشفوا مى أقشل .رن هذا 
الممنى للحياة 
17 فى أنامنا هذه من أناس يشيبون هذا الراعظ فى دموته 
الى الفضيلة غير أنهم أقل * إخلاصا منه . ولك ن هذا الزمان ل( 
يمك ذماتهم وان يطول وقرثهم والكرى براود أتكارم فهم عن 
قربب سيّمددون 
لزن رضن لطر قي عاقيا م ارين دير قو 
هكذا تكلم زارا 


(ين) 


تبلس فارس 


الرسسالة 


ع 5 
بان أحضبان الطسعة 

الشاعر السويسرى جو نفريل 5 

يها الطبيعة الشرقة . أنشرى فوق رداءك الأخغس الجيل 

وغنى حول محفيف أشجاراكء الباسةة النافسرة 

وأيقظببي عند تباشير الحر الشرق » وفى بسمة الفعدر النير 

لفد نعبت روحى فذهبت ترفرف عليك حيرى واجفة 

ونمست عينى أمام تلك المظمة وهذا الجلال 1 

فدعينى أحل بلياليك الزاهىة 

عد د 

إن وسجهك كوجه الطفل فى مده 

و أنت تتناحسين ميث أزهارك التى بالت وجئامها دموع 
المزن وجرت على خدّها عيرات الأمى 

ولكنبها 1 تلبث” أكتف ترد نشارتما و بشائتما من 
ججالك السجرى” 

إن قلى 'مفمر” بالآلام والأشجان » ولكنها تتلاثى: بين 
أحدسانك ع ؛ وتذثوب فى أجوائك الساحرة ؛ فأعود 
كالطفلى الطروب 


نا 
أيّها الطبيمة : أيها الصديقة التى وهبتى إخلاسها الأندى 
وشبامها الدائم الذى أحيا فى قلى مبث الأمل وضائغ النى 
أنت قبلتى اتى أزسراء وكننى الذى أستظل به 
فاذا جاء بوم نسيت فيه وفامك » و أوقّك حتلك من 
الاخلاص ذاملي أنى هبطث إلى الدرك الأدنى وأصبحت هاما 
ذاهلاً . واعلى أن قلى قدأدمته الجراح فنسى كل ثىء 
ْ ليان 
أها الطبيمة الشرقة ! قفى يجانى فى ممترك الميأة الزاخر 
وظلليى بحئانك ؛ واتعليى بمثاب لك » وارقبينى بنظرات 
الأمومة الحانية . وإذا دنت ساعتى وحانت منبى فانشرى فرق 
رداءك الأخضر الجيل 
ما أبهج المياة والوت فى أوديتك الس كنة ! 
أعمر ى عام 


نت 


ا 


5 تاريح العرب الأدبى 
للاستاذرنولد نكلسون 
ركلا مسرم هسُى 


الفتصل الأوك 


وعكذا حد بين الشابمة ملكة سبأ التى د كرت غاطراتمه!ا 
3 سلمان فى السورة السابمة والمشرين م من ن القرآن ؛ وبإلرغم من 
أن د (ص) نقسهلم يشر إلى اها أو تسا ذان الفسرين 
اعتبروها بلقيس ابئة شراحيل ( أو شرحبيل ) 
أما البطل الوطنى الدى وردذ كره فى أسطورة عرب الحنوب 
فهو 2 تبع أستمدكامل: 6 أوما يسمى أحياناً « أبو كرب 6 
الذى مازالت ذكراء حتى إليوم -- كا يقول ذون كرير ‏ 
حدية بأقية » وما زالت روحه تكثر من الترداد على خرالب قصره 
فى ظفار 8 وما من أحد يطالع قسيدة تخاطراته أو النصاتم التى 
وجهها إلى ابنه حسان وهو مسجى على فراش الوت إلا أءتقد 
مضطرا أنه أمام شعر قدصى أصيل مستمد من الخرانات 
المرية الجنوبية التى ترجع أوليها دوف شك إلى عصر قديم 
دا 29 ه وهأنذا أقدم للقاربى' بعضناً «ن اللقصيدة التى عكن 
تسميها يقصيدة 2 الساحرات الثلاث9؟ ع 
الدع يأتيك بالمجائب والأنا 
بيدا ترى الشمل فيه يحتمما 


06 والدص فيه ممتير 


ثرته فى عروفه القدر 


)١(‏ ص لا من مقدمة فرن كرعر لكتابه ©ع55 قلء5 50003 عزط 

(؟) وتدترجها نثراً نون كرعر فى كتابه السايق (س 78 وما يليها) 
أما النص العرفى الذي طبعه بعد ذلك في #عمعن عاطء لم0 عل وتطس هام 
8 .م بمعمع7 مه؟ عورمود لاملا مأل فكثير الخطأ فى بمش الواطم 0 0 
انبمت ترجه إلا حينا ألى الخطأ اليم الفاحش ء ولي من الصعب على 
القارىء أن ستقد أن التممد من هذه القصيدة أن يلقها الام الجوال على 
أسماع السبار للا » ورها كانت من وضم أحد هؤلاء الفصامّين_الحترنين 
3 إن كار سردم فى الآرن الأول ٍِ 0 شرل ريز :اد إل رامبعة 
انعفر غ( مهدم ) الذى يقال إل وضع الةمائد والفصس النوية االوله 
حير ( الأغاتيج لاس 8ه ) 
غهة ابن 


ازساة 


محكةا 


إفى زعم بقصة (مجبر) عندى لن يستزيدها الخير 


# ار 

يكون فى الأسد مي: رجل تم له فى ملوكه الخطر 
مولده فى قرى ظاهي ثم دالب بتلك التى اسعها حمر 
يقهر أاه على حدث ال رد ويحقرهم فيحتقر 


حتى إذا مكنته. مولته وليس بدرى ما شأ البثر 
وأهلي غافلون ماشمروا 
أزرى دهم تجهله السغر 
وعدوا الس ذه لافاخررا 


شبح ل © على وجل 
رأوا غلاماً بالأمس عندم 
لاينقدوه لادر درم 


حتى إذا ا ته روعته بين ثلاث وثلاثة (؛) حجروا 
جاءت إلبه الكيرى بأسقية 
نقال هاق إلى" 
قناراته فا تورع عن 
هته الوسطى فتازلها 
الت له هذه مراكيتا 
ققال « حقاً سدقت 6 ثم سما 
فدقل منه جنب قغادره 
39 أنته الصترى عرائه 
غال عنها عمجم ضجر 
كان إذ ذاك بعد صرعته 
تان له لما رأين. جرأنه 
فى كل ما وجمة يوجهها 
وأنت للسيف والستان وى 
وإن أنت الهريق كل دم 


شتى وفى يعفما دم كدر 
قالك له : ذر تقال لا أذر 
أقناه” حتى أماده السكثر 
كأنه الليث هاجه الذاعن 
فاركب فشر الركب الجر 
فون ضبيع قد زأنه الشهر 
فيه سجراح مها 5 أ 
قوق الحشايا ودمعه ددر 
ولا تساوى الوطاء والرعين 

من شدة الجهل9؟ محته الابر 
لكات الذى لك الظغر 
وأنت يشق يحريك البشر 
الأسدان تيدو كنبا الشمر 
إذا تراى ( بشخميك ) السفر 


أشرمها 


(1) قرأها ييكلسون هوم , وقرأها نون كركر ه أهتوم » بدلا 
هيوم ء ولكن انظ ركتاب جزيرة العرب للهمداق س 1١8‏ السطر الأخير 
(؟) هكذاى فخة فون كرعر فقال فى ترجته : 
ععنأ5 دمعدكعد طعقم ود هوا ععلملا 
أعأااعهع ملعفو]ظ كيد عه عمقن كله رأتعنامع وكتسم] ععكومي دنا 
أما يكاون ققد قرأها « اليد » بدلا من « اهل » تقال 
بعمع0! عطاطا افانجارة هذ قاع مط اجماط خسلكر 
ممعم مسلط لامعطمعلدتد وعالععم 1ق 


( الترجم) 


ككول 


فارشد ولا تستكن فى (حمر) 
نحن من المن با أب حكرب 
ثم ألى أمل تأخيرم 


ورد ظفار! فأنها الآآر 
وللأادى ميك ولا أ 
تبع” امير هاجنا (الدض ) 
عن مد عين وأنت مسطبر 
يكل ما قد رأى فا اعتيروا 


قمارعهم مرد بمد ناسمة إلى ظفار وشأنه (النكر) 
شن قها والده برقمه فى عظم شأن وهو يشتمر 7 
إنا وجدنا هذا يكولت مما فى علتا واليك مقتدر 
'الحد ف «البقاء 4ه كل إلى ذى الجلال مفتقر 


وحمل هذه القسيدة أسمد يطل حملة عظيمة إلى فارس حيث 
نازل القائد الذى أرسله اليه أحد ملوك العراق وقهره ثم انطلق 
إل بحر قزوين » وى طريق عوده اخترق الحجاز وإذ ذاك م أن 
ابنه الذى َلّغه فى للدينة قد قتل غيلة » فأقسم أن يكون ثأر. 
من" أهل تلك البلدة شديدا ه وبدما كان تبع ملهمكا فى إعداد 
الغارة عللهم » وفد عليه حبران مهوديان من قريظة يتفجر 
العلم مهما » فاما علا بمزْمه قالا له : « أمها للك لا تفمل 
فأنك إن أينت إلا ما تريد حيل يبنك وينها ول نأمن علييك 
عاج ل ألمقوبة 6 ققال لما : 2 ولم ذلك ؟ 6 ققالا : 2 هى مباجر نى 
يرج من هذا الجرم من قريش فى آخر الزمان تكون داره 
وقراره » قتناهى عن ذلك ؛ .ورأى أن لما علا وأجبه ساسع 
مهما فانصرف عن الديئة واتبمهما على دينهما 9" 5 ... وكان 
تبع وقومه أحيلب أوثان يسبدوتها فتوجّه إلى مكة وهى فى 

)١(‏ سدف الأستاذ نيكلون من ترجته بمد هذا اليت سبعة أبيات 


تنضمن قصة ام أة باءت تشكو ظلامتها فانتصر لها وإهاماً النائدة الأدية 
تذاكر هذه الأينات : 


حى أته من المدشة ته 
( أدت ) إليه مهم ظلامنها 
تأمل الرأى فى الذى طليت 
نبأ الجيش ثم سار ابه 
قد ملا" الحائقييلن عتكره 


ماة 


م أمناءة 


2 ٠د‏ ى 0 *ثم 


كو الظل شمطاء قومبا غدروا 
ترجو ابه لأرها وتنتصر 
(فكان) كل يناك يأمر 
مثل “لدبا فى ابلاد يتمر 
كاه اليل حين ستكر 
ولي ينى تم رلاذر 
ركز امار ثم يتصر 

( الترجم ) 


(؟) ابن هغام من "اك اس ١1‏ وما يليه 


(تبع) 


طريقه إلى الين ء ثم أناء تفر من هذيل قلوا له : « أمها أليك » 
ألا ندلك على بدت مال داثر أغفاته اللوك قبقك فيه الْلؤُلوُ وا رجد 
والياقوت والذهب والفضة ؟ » قال  :‏ بلى » قفائزا : « أرسل 
إلى المبرين 6 فأرسل الهما وأخيرها عا حدنه به الذليون تقال 
له : 9 ما أراد القوم إلا ملاكك وهلاك جندك ٠‏ مانم 5 
هه امخذه فى الأرض لتفسه غيره » ولْن فملت ما دعوك اليه 
لمكن" ولهلكن” من مك » ألما يصنع إذا قدم عليه 
فأشارا عليه بأن يصع مايصئع أهله 2 تطوف به وتعظمه وتكرمه 
وتحلق رأسك عنده وتذلل له » ققال : © فا عنمكا أننا من 
ذلك ؟ ... » قلا : د أما واه إنه لبيت ابراهم » وإنه لكا 
أخبرناك ولكن أهله الوا ببنتا ويدنه بالأوثان التى نصبوها حوله 
وبالدماء التى مبريقون عنده وثم مجس أهل شرك 6 فامتثل أمرهها 
وقرب النفر من هذيل ققطع أيدميم وأرجلهم م مغى حتى قدم 
مكة فطان بالببت وتحعتده وحلق رأسه وأقام كك ساتة” أيام 
فيا بذ كرون بنحر بها للناس ويطمم أهلها ويسةيهم المسلل 97 
ثم لما دنا تبع من امن ليدخلها الت حير ببنه وبين ذلك وقلوا 
2 لا يدخلها علينا وقد فارقت ديننا 6 فدعاثم إلى دينه ؛ وقال : 
« إنه خير من ديتم » ققالوا : « .قاكنا إلى النار » قال : 
2 قم 64 

وكان بإلين فبا يزعم أهل اين نار حنم بهم فيا يختلفون 
فيه » تنفر نأ كل الظالم ولا تضر الظلوم ء تفرج قوم بأوثانهم 
وما يتقر بون به فى ذينهم » وخرج الحيران بعصاحفهما فى أمناتهما 
متقلدسها حتى قعدأ للنار مند مخرجها الذى مر ج منه تفرجوت 


الثار إلهم » فلما أقبلت بحو حادوا عنها وهابوها فدعمثم من . 


حضرثم من التاس وأمروثم بالصبرط فصيرواجتىةشيتهم فأكات 
الأونان وما قربوا ممها ومن سمل ذلك من رجال مير ؛ وخرج 
اليرانتب عصاحفهما فى أعناقهما تمرق جباههما لم تشرها 
تأصبحت عند ؤلك مير على ديله , قن هنالك كان أصل الهودية 


)١(‏ إبن هشام س ١٠‏ س ١‏ وما يليه 
(؟) أبن هثشام سن ١١‏ اس س *» وما يليه 


الرسسالة 


مو الوادت ابر تكلبرى 


مثنة جراى 
| تمد هذه ألرئية من أيلغ الرائى فى الشعر 
الاتكلزى » قرأها على صدبق الأستاذ حيدر 
الى تقتها إل الرية كا فهستها] «على » 


للأاستاذ على الطنطاوى 


قرع النافوس ينى الهار القل » وراح القطيع' يزحف 
ببطاء يتساق السبة راجما الى القرية ؛ وعاد الغلاح إلى البيدت يجر 
رسبله تعبا ... وبق العام لى وللظلام ! 
بايا 
دثر الكيون بالسواد » وتوارى عن الأنظار » وسكنتث 
الدنيا سكو نبا » ودين فى الو نأمة تممع ؛ إلا ذه 
الأسوات المميقة تفيض بها الأودة الببيدة والشماب النائية » 
وإلا طنين حشرة تطير ؛ ونميب” بومر على تلك الدوحة ؛ يشكو 
شٍِ الناس وعدواتهم على وكره الأمن 
لانننا 
هنالك ... عند نيك الشجرات القدمات ؛ مث تلك الل”حام 
الى إزدحم عليها العشب » ويتكوم 7 "00 ,.. اف 
« أجداد القرية © بنامون إلى الأبد فى حفرم الضيّقة » 
وأجدائهم الممبقة 
نالانيا 
لا بوقظلهم نسيم الصباح الأرج » ولا تغريد البلبل الأّرب 


ولا زقاء الديك المزهو ؛ ولا زمارة الراعى السعيد ... كل ذلك 
م بمد بوقظلهم من رقدموم 
لإانانه 
لا . ولن توقد من أجلهم نيران الداق". ؤان تقوم فى 


ديم ربلات النازل 4 ولن سبتف ارك اليم 
عقدههم ؛ ون يِتَسلّقوا ركهم يستبقون إلى أحلى تدية سيف هم 
ع ا 


نايايا 


(9) كوم السكوبة » وتكومت من الماى النصيج 


ةا 


كان لجل المضب يخضع لسواعدم ) و5 كانت الأرض 
السَّلِدة تشقق تحت مماوهم ؛ والشابة القاسيةك لانت لضرياتهم 
اننا 
كان عملهم مفيدا ؛ وحيامهم عدية » فلا يسخر الطموح من 
مسراتهم اللمينة » وحيامهم الجهولة ؛ ولا تستمع العظمة هازية 
حديث الفقر ؛ وقصته الساذجة القصيرة 
لدمانا 
نان عفر القواد » وعشمة الأأقوياء ؛ وكل ما تمنحه الثروة » 
ويأنى به الخال ... كل ذلك ينتظر الساعة التى لا مقر مها » 
والابة ألتى لا محيد عنما ؛ لا فرق ف ذلك بين عظم وحقير 0 
لأن طريق الجد لا يتتعى إلا إلى القير ؛ 
و 
فيأمها النترولتب ء لا تلوموا «ؤلاء الساكين إن خلث 
قبورث من “نمب الجد » وتجاثيل المظمة , على حيننتصاعد ألحان 
الثناء وأغانى لدي » من بين جدران الدافن الفخمة ؛ وحت 
أقبتها الزخرفة 
مانن 9 
لأن الَخمُور الحروق , والكثال التدوت »؛ لابرد الروح على 
اللت الراقد» وهتاف الناس ؛ وتجيج الجاهير لا ينفخ.أسلياة 
فى التراب الجامد ؛ وهمس العلق » وهجس التزلف » لا يباغ سمع 
الوت اليارد ! 
ننتانا 
ومن بدرى 5 فلمل" فى بطن هذه البئعّة الهجورة قلا . 
كان فكن أن يفيض منه الور السماوى » وبدا كانت در 
دفة امرك السيامى؛ وأسابع كان ككن أنهتى على أوتار القيئارة 
الحالدة فتنئى” النثم السحرى . . . نولا أن لعل يفتتح أمامها 
صفحانه الحافلة شمرات الزمان ! 
8 
أحد النسيان حذوة أرواحهم النبيلة » وأجد مهبر حيامهم 
الحارية ؛ وطما علهم بج الزمان , .. ولكن 27 حوف البدر 
من جواهي مخبوءة ؛ ولآلى' عهرلة » 8 فى عرض اليادية » 
من وردة : ننتحت وأعرت » ف برها أحد؛ فاع أريجها المطر 
فى رياح الصحراء 


مننانيا 


مككا 


انساة 


ومن درى ؟ فلمل هنا بعلا ( كهاء بن )كان حاكا فى 
حقوله مطلفا » وكان جباراً شجاء) ؛ وامل هنا ( ملتون) آآخر ؛ 
ولكته صامث مغمور ؛ ولءل هنا( كرمول ) 0 ولكنه 
كول برى' من دم أبناء الوطن ! 
ع« 
مثمهم القدر من الاستمتاع رتاف الجاهير » وتصفيق 
البرلانات ؛ ومنمهم من الثامة » وركوب الأهوال ؛ وازدراء 
المصاعب ؛ واحتقار المقيات ٠‏ ومتعهم من نثر اخيرات على 
بلادثم ؛ وقراءة نارهم فى عيون الشعسب 
9 9 
ولكن القدر عنموم م ايام وحدها ونضائلهم بل 
منمهم رذائلهم أيشا وجرائهم ...فل يرتقوأ العروش على 
الحاجم ؛ و يسدوا أبواب الرحمة على البشر ؛ ول يذفوا جمرة 
المار والأجل » ولم فتوا صوت الصمير ؛ ولم يعطروا معاند 
ترفهم واستكبارثم بالبخور الذى تحرقه « ربّة الشمر » 
لقد اتبعوا طريقهم السوى فى وادى الماء التمزل البارى ) 
وساروا فيه صامتين ؛) ل تتم أمانهم القريية ؛ وشهوامم البريئة 
الطرو ج مهم عن سقوف الشءب اأناضل على الحياة ؛ الزاحم 
على البقاء 
نا 
ولكهم - مع ذلك - لم تل قبورثم » من أثر للذ كرى 
سئيل : شعور مكسور ؛ ونقش محطوم 2 يستحدى الارة آهة 
العاف ؛ وهمسة التقدر » ويحفظ عظاممم من أن بان 
2ه 
شعر الأميّة الساذجة - الذى ينطق 
بأسمالهم وأعمارهم » يقوم مقام التمظم والت.جرل والرناء » وينشر 


إن هذا الشعر 


بين القدور وض مقداسة :6 تسم ألربين والعاايكف كت 


يصمتون ويتءامون 
0100 


وأى امرى, ممما بلغ من حمول الذكر والهوان على الناس 
يترك الدفء والنور والسعادة من غير أن بتافت الى الوراء 
فيووع المالم بنظره . . . إن الروح الراحلة تريد أن تنكى' قبل 
رحيلها على سدر عحب ؛ والمين الخمطة تحتاج قبل اغماضها إلى 
دموع الاخلاص . . . بل إن صراخ الحياة لينبعث هن صميم 


القر فيضرم نارها فى رمادنا البارد 
جد ع د 

وبعدء فيأما الشاعى الذى بقوم فى القار » ويندب الوتى 
النسيين ؛ إنى لاألتفنت الآن إليك ؛ تأرى رجلا مثلك ؛ شاعي؟ 
هاما » قد جاء يبحث عما حل بك » وانتهى اليه مطانك , 
ترجد فلاح هرما فألءه عنك ء ققال له : 

لقد طانا رأيتاء عند إنبلاج الفجر ؛ برع اللطو ايستقيل 
الشمس من ذروة الطضية 

وطالما لحناء فى انطهيرة متمددا جسمه النهوك على أقدام 
تلك الشجرة الهرمة : وفوق بجذورها البادية المديبة رقب 
المدول الذىينساب إلى جانه » ويتأمل أمواهه الحادرة التكسرة» 
وطانا أبصرناه هائى على وسجهه بالقرب من هذه الناءة بإسا 
5 كانه ساخر من كا ل شىء ٠‏ وآنا مايا كنا امدق 
هديه نه الآلام 2 أو مربض قتله المت |أمانس 

ينا 

وف ذات صباح ء نظرنا إلى المطبة فلم تمده ؛ فبحثثا عنه 
فى الذروة » وعند الشحرة ؛ وإلى جانب الجدول ؛ وبالقرب هن 
الغابة ل تقع له على آثر 1 

ثم رأينا شاعى؟ آخر يحتل مكاله 

ثم رأينا يمد نمشه ممولاً إلى اللقيرة ء ترئل من وله 


أناشيد اموت 
0000100 
وها هو ذا قبره 3 قلم بحت نلك الشجرة التى كان مجلس 
الها ء فتعال اقترب ... اترأ ما عليه : 


2 هنا .... فى حمطن الارض » رقد شاب مهل الثرو: ولا 
درى به الجد , ولا بعرفه إلا المزنت الذى اسطناء خليلا 
وهوق الهد 

كان كرعاً لس : فكانت مكاذأنه عظيمة ؛ منسالبائسين كل 
ما علك : وهو دمعه : ومنحه الكل ما يطلب : وهو صديق 

ل يحب أن يفيض فق ذا كر مراباء أكثر ما أناض » ول 
شأ أن موتك الستر عن تقائصه ؛ لآنه أودعهاكذها أمانة فى قلب 
أبيه ) وعتد ريه ... 5 


عنى الطتطارى 


الزسالة 


حكذا 


من عر امناسية 
إن زعم الأمت الأكر 
للدكتور أحمد زى أبو شادى 


وَقدكان مدفونا فأصبتح نانعا 
سرتيّك 237 , لا تحى بلادك جازْنا 


ونكراً أبيا منجبا تفع قومه 
وَأنك أهل” أن تتاظر مصلحا 


محديث ف المامىالصاعهادئا ‏ كذّزك ف الأنى ستلقاك هادنا 
(الوسلار ري ) أعمر كل بر شارى 


تقل من الدّنيا الهلى والتهائاً 


وهيهات أن تندى أياديك أمة 


وعش هانئأيا جاعل الشعب هائئا 
درأت1دىعنهاء ومازلتدارثا 


أننسى أعاصي السنين التى منت 


وإن كنت. م 


أتنسى جبال الوج حت ىك ننا 
مماذ الوفاه اليوم تنسى قاوينا 
وقد كنت للمحد النددس قارم 
لكن عرف الشانى بتصرك حقدهم 
وما عرف الشانى الآثر "تبت 
صبرت ولكن فى جهادٍ مُناعث 
وما القدوة الث سواك ؛ وحسبنا 
بصخ بأ رض ى هاه » للورى 
رميت بأقرى حجة بعد حُجةَ 
ولو تحن نقبنا وجدناء دانم 
فسمناه فى هذا النهافت ساخراً 
مه ) عي السب ع نانيا 
وَحَدٌ بغى ) الدستور حربة لنا 
وَدْسْ كل أفى فى سبي ل كاله 
وم قد بذلت التضحيات لأجله 
تأملاً يمن يقاو بنقدك عامدا 
ستروى له الأيام حزمك خالقا 
لث نكا نطفلا فهو باسك ناشىه 
كنك قد أجبث جيلا مؤخراً 
كا تكقد أبدعتجبشك غازيا 
سنلق ولتق أمةة” تشع 'ورها 
وجرا طلينا بالتسامح مابنا 


مَنْ لاق الأعاصير هازنا 
غمرقنا» فإتيأس وثلت الشواطنا 
فكل فود كان عندك لاجنا 
تأصبحت أنت اليوموحيا وقارثا 
فكل عظهر ليس يمدم شانئا 
وقايكه لنشك يعمل “ذارنا 
وفرات ولكنعدت لاحهدبادثا 
هداك , وما برضى هداك المالئا 
عقول نرىالحتى وبدرىالمساونا 
ويضحكى من جاء بالوهم لاتثا 
نذيذب حتى ضيع العمر صابئا 
وَمْمناه فى هذا التحرّق طار 
ون شؤون المك سحا وواضنا 
قد مات عهدكان للخر رازثاً 
لم ذستمن قبل الفنى واللا ا 
وَمازلت من حب المناقم بارنا 
7 إن فض الاسرا ما كان غابئاً 
مدى المدل وَالحك المنزه كالثا 
وحبك 1 قدصيّر الطفل ناشعا 
وّإن لإنسكن بالخير والمدل ناسئا 
أسطولك النالى يجوب الموانئا 
وقد كانمن فرط التحرّب طافئا 
ونبما سريا ليس جع ظامئا 


)١(‏ مصرطن كال منعى' تركيا الحديئة 


ذكرى تهيل كلية الآأداب 


فى مثل هذا اليوم تر" دم 


جذلان عفى للخلودء ولا 
خَلم الشباب على نشارته 
خلم الشباب » فو خْ زيفه 
عينارتب اعستان" ثر ترقله 
كانت ثر ئ فيه 5 0 
ونوازع شع جائشة 
قد كال يذخره ليجلسه 
قد كان يأمل أن ع ب 
حت دنا وطري. خف له 
معلر” 5 ؛ وأ 8 بيب به 
نى الى والأملواحتشدت 
هذا الحمى م لب بعيث اله 
جاث على الوادى ينوه به 
تال مصر” فحت كلكله ! 
أنداس للوادى كرامته ؟ 
هلا فق يسخر بهجته ! 
وهتاك صاح دم ترد فى( 
أصغى له (الطاغى)وقبل شكال 
لا امع الخطباد مظللمة 
بيامعر لم ين غير واجبه 


أن الكنانة أرطها ذهب 


نبى البلودٍ له وتم 
يأوى يه اإاسف ولاندم 
لشسياب عد ماله هرم 
ل نوق منسه للهوى ذم ! 
ر يدان لملف الْتدى » وم 4 
حت ولا ينقش الجا 
تبفو عليه اس وتضطرم 
و حيث َل اليم 
للضاد مارو اله الم 
شيحان فى عرنينه 2 
مصر فليس جواب” «نعم 1» 
فى قلبه المزمات واطعم 
خمم” ألدّ وطامع نهم ! 
ويضيقٌ من أنفاسه الَكظل” 
أن شعب كله كرم ؟ 
يمان من غدرواومن اموا ؟ 
هلا فى لامر ينتتم ! 
وادى فلبّاء دم قدم !! 
شا فر بسع كر 
م يع سيا 
تتشي شلاك 

تسى الننون » وماؤهاشم 


لللاديب محمود اللبدوى 


( تشرب ... ؟ 6 

دلا ... وأشكرك ... 6 

فاحى مساعد السائق: » ووشع القلة الفخارية النحمة فى 
دكن من القاطرة » وانتصب وهو عسح بيده الساء السائل من 
جانى ففه » وحول إلى النافدة وقال يمد أنلح نور إحدى القرى : 


« الذكرية ؟ 4 


وتلمهي ؛ وطالمه وهجها وسسميرها » قاريد عنها وأمسسك بمجراف 


الفحم وقوس ظهره وغيب طرف الجراف فى اللْذزن » ثم استدار 
وتقدم خطوة وعينه على الباب » ورى النار بالوتقود ؛ تقمدت 
جذونها ونلوث ودخنت »؛ ثم شبت واءتدت ألستها على الأديد 
وااتسقت يجدرانالفرن » ودارت علىجوانها وسقغها » وزادها 
تيار الهواء ضراماة وسعيراً ... ور السامد التسار عجراف 
آخر ء ثم رقهها عأظة » وكأنه شمر بحاجتهسا إلى أإزيد فرماها 
بمجرافين مما ؛ وضم الباب بيده » ونصب قامته ويده على مقض 
الجراف ؛ وطرف كه المزق عسح المرق التصبب لألوث بغبار 
القحم وقطرات ألريت ؛ وازلت بده على جنبه وتنفس وقال فى 
صوت هادى' نشويه بعض الرأرة : 

كل شىء تغير فى هذه الدنيا بعد إلحرب,... حتى النح, »> 

فسأل السائق وعينه على الطريق وظهره إلى مساعده : 

«دلماذا ...61 

فقال الساعد فى حاسة غير منتظرة وهو ترثار شامي تاحل 
الجسم معروق : 

دكان النحم قوالب طضخمة ... كارديف ... وكان القالب 


الواحد يمير قاطرة بأسرها .. كنا تنزل القالب فى حوض 


وعلى عائلك سمو عاشقة 
ترعى از يرةٌ» فيلك نهضتها 
قد ,تأملييت فككلها أمل 
ماتنقاين السؤدد قدما 
فاستقيل (المهد الجديد) با 
قوى عتاد اليش محترنى 
إنا لنى زمر سود به 
اليب مخطب فيه مرتجلاً 
بدا الجهاد الير. مب إذفرغت 


عبت حيرا وى تدم 
وبل ود منك تعن 

أو تألين فككها ألم 
إلا وتقنوها الا قدم 
يلى به عن أقنك الم 
الجيش دون الل يحترم | 
ين الشعوب الفاك الخطم 
فى ااعللين » ويهمس القل ! 
منقدحهكفاك - محتدم ! 


0 ارم 
دون الرام مصاعب علب" لكنها بالعزم تنم 
و بنوكقدعلموااخلاصولن2 تتف الروامىدونماعموا! 

لالدنا 


8 ك2 ا 
شهداء مصر لتهدم رَلل بجوار (سمد) يحرطه المقم 
أقسسْم بشراء أقسم فى حب مصر فبورك القسم 
ولتحى « مصر 6 ويح « عاهلها 6 

و« زعيمها » و2 النيل » و« المل » 


على أ با كثر 


ل 0 يي عي سيت ل ست دوا 


ازسباة ل 


الورشة ونضريه ر بتين على يافويخة » ومثاها على عليه » فيهلهم 
ويتنائر » قنتضحه بإلاء » وندقع منه الهرافين أو الثلاثة فى النار 
وننام على حسه ! ! أما الآن فوذا الفحم كيدانت الذرة 
لاخير فيه . .»6 

تتحول اليه السائق يجانب وجهه ؛ وبسسرء لا ال عالقا 
بالفضعي »ء وقال باجا فى خبث : 

( تست ...617 

« تعبت !! لابزالنور (النيا) بدي . . رحم الل أيا الشباب » 
كتا نعمل فى الورشة أ كثر من عشر ساءات وقوفا على الأقدام 
ولا نفقكر حت فى الطمام . كان أ-دسن الله إليه ... 6 

وحبس سيل الكلام بعد أن بصي بالسائق بتراجع إلى 
الوراء ورقبٍ البخار وسال”: 

5..1 5 5 

2 مء, . 

ثم فى ماكان فيه من حديث وأمسك د بالاسطبة » 
وأخذ يلسع جرانب الفرن وبجز الآلة الشخمة ويزيل الزيت 
اللافضق بالحديد والتداس »؛ والانايدب السفراء اللذوية وألعدنية 
الدقيقة ؛ ولا وسل إلى حبس البخار بدا له أن بنفس عنه قليلاً» 
قفمل » وهب البخار القوى من نون القاطرة وهو يز وينشن 
وطار مع الثيار » ولاةفل الساعد المس ثانية رضت أصابنه 
مض الفاتيح السئيرة » فمبس وكثر 00 وكان 
عاوته منتهى عا برجوه السائق ! 

وكان السائق واذتاً عند نانذة القطار الزحاجية المذيرة رقب 
الطريق » وهو دغن ؛ وكان يدول عن موةفه من حين إلى حين 
بلح الساعة وشاغط الهواء ودرجة البخار ومقياس الطريق » 
م يعود د إلى مكانه عتد النافذة ) وبده فى سرواله الأزرق ؛ وسترنه 
عسي عن هدر الريك التو الباررم دصل كتتيداو طرف 
كه الزبت اللوث بالفحم النضوح . وكان فى وقفته سا كن 
اللام ؛ هادى' النفس > نأيت الجوارح ؛ رأسخ القدم ؛ عل 
الوائق من نفسه وعمله ؛ وكان لسلابة عشلاته ووثاقة تركيبه 
وفوة أعصابه أي واصح فى ذلك 

أما الساعد تقد مال بظاهره على ركن القاطرة تحث رن 
الفحر بد أن أشمل سيجارة من جرة جذه! من الفرن وانطلق 
يدقع الدخان ويفكر » ونظره لا يتعدول عن السائق الوافئف 
أمامه فى علته الزرقاء . ولا مد السائق رجلا وثنى الأخرى 


وعينه مستقرة على الطريق » انتسب الساعد وخدحه بطرفه » 
وول الى ظله الجارى على الأرض ؛ وأنم فيه النثار ى سكو 
دى بصن به ينسدي إمد لحظات فرفع وجهه » وكان السائق 
قد انحنى عليه وى فه سيجارة جديدة تأخراج الساعد سيجارته 
من فه وناوها إياء» وقد تلاقتعينا الرجلين واختاطت أنفاسبه! » 
ونظر الساعد قى حدة الى عينى ساحبه المميقتين السوداوون 
ذواتى البريق المجيب ؛ والىملامح وجهه المبرة القوية الا كنة 
وججته العريضة البارزة ووجهه الأبيض الستطيل .. وأحس 
إتمضعه وخوره أمام قوة ساحبه وغليته ؛ شمر أمام السائق 
بالمجز والشعف والوتى فتحبر وتقبض » ولاارئد السائق الى 
مكانه من النافذة أَحَفْ المساعد بتفرص فيه » ويقارن: يبن جمه 
القوى المصبوب ؛ وبين نفسه » وهو التاحل الضاص المروق ٠.‏ 
وفتق هذا التأمل المستكن ذعته حتى أخذ ستمرضص فى مخيلته 
عمل كل منهماء وشله هذا التنكير حتى نمى أتببينفض عن 
السيجارة رمادها أو مجو عن فه ما ارقم عليه من أمى مشوب 
بالأقد والمسد ... وانطلق محدث نفسه : 

« ما الذى يفمله هذا السائق . . يحرك القطار فى انخطة 
م يتركه بعد ذلك للأقدار . . وى ممظم الليل وأثماً بده فى 
جروبه بدن » ويتلعى بالنظر إلى الطريق » 0 يسمه هو 
عقر ب الساعة ومقياس المذار والضغط والطريق . . وبعض 
الأحديان يتواشع ومح ما على الساعة من فشاوة ١‏ ثم بعد هذا 
كله يق الأواص : غق إلنار . . ند النحم .. زتبت الآلات .. 
أما أنا فاظل اليل طوله واتناً على باب جوم زتها 
وأغذسبها وأسثلى بنارها وأمسيم ماعلى المديد من غبار وغْم 
وزيت ؛ حبى يلمع ويمقل ؛ وجسمى عليه ضعف تاذورانه . 
وإذا وقف الأطار فى الخطة نزلت نحت المجلات وانبطحت 
على الأرض لأزئت العدى الصميرة والفاسل والدوائم والحواذب 
وأمسم معدن الذراع ؛ خُتى هذا يحب أن يكون لاما ؛ . وإذا 
ملأنا عرزن الساء طوقت الكرطوم بذداتى ودفمته عن الازان 
سعى قيصيدبى هاطله وزيدق بلاء على بلالى .. .هذا هو 
عمل وعمله ؛ ومع هذا فأحره دك أحرئ ورد 5 وأوقات 
فرانى وراحدى لدسدت كا وثات ثراغه وراحته .-. وام أنه عاكر 
وامرأتى تجىء فى كل عام عولود سيد !! وأولادى من قرط 
الاوى شاصون مهزولون يترقبون السيب مر السماء ليربوا 
ويكدزوا وعلأوا البطون بالطمام والمماء لا جيب ! وهو فارع 


5 


يفطل 


قوى مفتول يفور سمه يحرارةالشباب ؛ وأناقىء تاحل معروق 
تفوست قناتى » وشابث شياق » وأشحتث جلد تتخدد . 
والحياة تفيل عايه اوجهها وندير عنى ٠ودن‏ بدرى 5 رما كان 
ف سر ل ان ا مزل إلا على أمثالنا من 
الشماف الرغى النا كيد.؛ وما كنا منا كيد إلا لأننا مرضى » 
ولوكنا أذوباء مثله حافت بأسنا » وانقث شرناء وأحنث لاسا 
ارأس فسرنا فى مسالكها شاغين ... © 

د 07 

فاستفاق المساعد من خواطره على سوت السائق الرنان ؛ 
وفتح باب الغر ن وأقبل على النار بغذسها بالوقود وهو صامت صابر 

لمانا 

غندما جازالقطار محطة (ملوى) كن ألليل قد اتتصف واعتدل 
المو؛ وهب النسم المليل من جثبات الوادىاللحسيب ؛ فأثر هذا 
الو الرخى النمش على خواطر الساعد ؛ تقف سسده على صاحيه 
وزالت نقمته عليه » ووقف ينصت لدوى القطار وهو نهب 
الأرض ويطوى القرى والد سا كر ؛ وقد خيم علبها الاخيل 
وطوأها الظلام فى جوفه ؛ حتى بدت صامتة موحشة رهيية » 
ثم ارح مكانه وأخل يرف بعض الفنحم من المخزن وبيثه على 
عتبته للنار » وبعد أن فرغ من ذلك أشعل سيجارة وتظر إلى 
انسار ل وود لو يحادثه : يثرثر ممه فى أى موضوع ؛ ويتكام * 5 
أى ثىء ؛ دون أن بكون لكلامه وق أو عرض أوغابة »فا 
كان يمنيه هذاء وإ حسبه أن يتكلم لأن السمت بمله ويشجره 
ويأخذ عحنقه ويثير أعصايه . . .. وفتح فه ثم أطبقه » وكان 
يعرف أن السائق قليل الكلام طويل السمت . وتتحنح وسعل 
وأطل من النافذة فطن فى أذنيه التيار الشديد » وسفى فى و<هه 
النبار وجرى على وجهه دخان الفح ؛ وسمع صغير قطار من بعيد 
قبق فى مكانه ليحى سائفه إن أمكن . ؛ وص قطار البضاعة 
يجلجل على القسبان : فقال الساعد : وكأ ها انبعث صوته من 
أعماق هاوية سحيقة 1 

لاض كركف 

8 ثعى ...6 

2 من الأقصر ... ؟ » 

دافن وخزن فى أسضيوط 6 

« تؤفيق شأكر :.. ؟ 


اأزسالة 5 


فهن السائق.رأسه مواققا » وسمت الماعد طظلة ما 
يستعرض ف ذهنه صوراً يامتة يحاول بروزها ووضوحها وغير 
من نبرات صويه وهو وقول : 

« كان سائفا للقطار ؟ل١ا‏ 

الأقدار .. 0 

مم بقل السائق شبثاً وأخذ بامثل فى غيلته صورة حارث 
توفيق 5 معمه من رفاقه ٠‏ ثم وطع بده على جينه يتفرس فى 
الطريق ؛ يستشف الحجب ؛ ماوراء النيب ؛ مافى يطن الأفدار 

فقال المساعد وقد طاب له أن جد ما يتحدث فيه : 

8 كان خارجا من ورشة سوهاج ... لوسل القطار إلى 
الأقصر ... كانت السرعة أ كثر من الام » وكان المامل 
يتخطى القضبان ... توفيق نفسه لا بدرى كيف مات الرجل .. 
شهد عليه امل « البلوك 6 و « اثنان من" الخفراء © 

فقال السائق وتمد حز فى نفسه الأسى على صاحبه 

« مىء الحظ ... وكان عليه أن يحاذر 6 

فقال الساعد بصوت وإن : 

بولد كثير من الناس أموتو! حث التجلات ... فا الذى 
بدقعة الحذر والسائق والكداف ونور الكشاف ؟ مرث على 
المرء كثير من الحوادث المجيبة التى تبعث على الدهثة وااتقكير 
المسق .. كناقد داهن وروط وفلاع ستكين مل علا 
ينتظر عور القطار » وم القطار وذ ع الخجل » ور الرجل 
محث العجلات . قد يكون عى على هذا الجل مانة قطار وهو 
سكن ثابت ولكنه جفل ق هذه الرة لسبب لا نفهمه . »© 

ققال السائن وقد بدث على وججهة البشاشة : 

« ولكن إذمكان الفلاح قد رد اجل ء عن حديد المر ويد 
به عن الثشر يط أ كان عوت ؟ 6 
ّْ « كان لا يستطيع فى تلك الماعة أن يفمل ذلك . ... كان 
لامد أن عوت فات 6 

ومس القطار على حتل كبير من القطن وقد تفتح ونور 
فتحو ل المساعد اقل وراقي السائق مقيا سالطريق لحظات 
ثم أدار الحرك إلى اليسار قليلاً» نقد بدأ الوادى يتدنى والشر: بط 
شورع وكان يعرف هذه الطريق أ كثر من موطع أنه من 
وجهه ) وهدأت حرش الآلات نوع 2 ثم أدجع امرك إلى مكا 
بعد ثوان ؛ واريد عن النافذة ووقف أمام الفرن وظرفه على 
الساعة والقياس » واستمر هكذا ند: ؛ ثم أدار لحر ك إل النسار 


٠.‏ بعض الأحيان 


ار 


5 


1 


ازسالة عي ١‏ 


منة أسخرى فى شدة حتى تمدى الكثير من الدرحات » فقد 
وسل القطار إلى طريق ملم واهن لا تزال يمرى عليه أبدى 
الزإل فى الهار . . ودار يخلده أن أحد اليال قد.يكون ترك »مو] 
عض الأدوات المديدية على الشربط » فد يمبرء إلى نبابة نور 
الكعان وئبت نظره على حديد القضبان . . . وفكر فى نفسه 
أنه بمد نصف ساعة وسمالة ثانية سيدخل عطة أسيوط ؛ وسره 
هذا كا سره خروجه منتصر] من الطريق الرم . . وبعد أن أ 
القياس أداد الحرك بالق درج إلى المين ٠‏ إلى نهابة ما تتحدله 
أرض النيل السعيد ا وكان بود أن ءوض بتلك السرعة الارفة 
مأ قطآه وهو سار ببطء على الطريق الواهن . . وانطاق القطار 
كالسهم يطوى القرى ويزازل ته الأرض 

وقال الساعد : 

الثيل مال .. وشذيد 6 

قال السائن وقد تحول بوجهه إل النيلفرأى بض اركب 
الشراعية تسير مغالبة الثيار 

« أمخاف أن تتقطع الجسور 61 

دلاا.. + ورالقطارات هى]بخرمن يصييه الأذى دام 61 

وق نظر السائن نايعا على النيل وقد راقه هول الايل عند 
الآنن البعيد 

وأطل الساعد من النافذة وبصر. على الأرض الجارية ... 
وخم صمت مين 

وقال الساعد بمد دقائن بوت رتءش : 

« رجل ...»6 

دماذا..؟7؟6»7 

«رجل محث ..ال... 6 

فتافت السائق فى سرعءة البرق حرث أشار مساعده فرأى 
شه شبح يطرب فى غمرة الليل . . فصفر وألقى الشبكة وأدار 
امرك.الى البسار فى دذر شد . . . وكان قد فوجىء بالأعس 
فاضطرب جسمه قليلاً وجاشت نقسه ... ثم حيس البخار ... 
وأحدس يمد مدة بضْمْط الفرامل وجاجالة المدد وقد أجبرت على 
النطء قلىغير انتظار؛ ووقنف وروحه تثور ونفسهحائقة ساخطة . 
كان برد أن .دخل محطة أسيوط فى الساعة الواحدة والدقيقة 
اارابءة والمشرين ... منذ نمس سنوات ل يتأخر فىحيانه مرة.. 
صرة واحدة . . . كان دائما يحاؤى الرصيف وعقرب الثوانى على 
الستين .٠ك‏ كان يشمر بالفخر والزهو والشموخ والتمال على 


الأخوان » 1 كان دشعر بالزهو والفخر وهو المارف يأب السيطر 
على الحدد والنار . كان إذا تأخر فى أثناء الطريق ينذى النار 
ويدفع البخار ويجحهد المدد ليدخل الحطة فى.ميم'د ... ولكنه 
الآن سيتأخر لأولمسة فىحياته كسائقسيتأخر ... سيتأخر ... 
لا دقيقة ولا دقيقتين ولا ثلانا ... بل أ كثر دن ذلك . شعر 
بنفسيه نذوب دسراتث ؛ اع بالآلات تكن ونتوجع وندق 
كالطبول ...كانت ذربات الضاغط والدوافع وسحبات الذراع 
ورجعات « الدستون »© ... دوى فى أذنيه كالطادون البالية » 
كالداقع النطاةة على غير هذى فى وادى الثيه . أجس ندمه 
يفور ... وروحه تثور عدى عدت حييته الحب ..٠‏ ولكن 
بده القوية كانت لا تزآل على الحرك » والقطار يس ناه 
ويثالب قرة دثمه ب أى مأقون هذا الرجل الذى عمر الشمر يط 
هكذا وألق بنفسه الى النهلكة ... ؟ وتسور ارجل وتد عرق 
وطارت أشلاؤه » وطحنته المجلات ؛ وجرى دمه مع الزيت 
فتغطر قلبه على الرجل السكين ... ووةف تتملتكه أعصاءه 
اأديدية . سامتاً ... حتى أحس بعد مدة بالآلات تجاجل 
وتطيل » والبخار ينش ويثز ؛ والذراع يذااب ويجاهد. ويططوح 
بنفسه فى ثقل ثم يدركه الونى فيحتضر 
لمانا 

ونزل السائق ودار حول مقدمة القاطرة » ثم اتمنى ودخل 
يحتها فحص المدد الصئير: والآلات الْحرَة وخرج بعد دقائق 
ووجهه #نضح عقا ؛ وعلى مءارف وجهه السا كنة آيإت الحدوء 
الطلق ؛ ورآه مساعده وهو يستقم بظهره القرى عند العجلات 
الأمامية ثم يتراجع خطوتيث إلى الوراء ويتقدم تجاهه وهو 
يغرب بقدميه أأزلط الملق بجانب الششر يط ؛ وكان لسوت قدميه 
دوى مسموع ف الليل الساكن ؛ وتوقف الساعد عن مسح 
عمود الذراع وقبض براحته على < الاسطبة » اللوثة بايث 
القذرء وقال وهو عيل نوجهة إلى حدث ساحيه : 

« لاغىء ...؟ »6 

د لاثىء فى المجلات الأمامية ؛ و إكا أثر الدم واشح فى 
التروس الخلفية التى أخذ عندها اارجل ؛ على أن العدد سليمة 
ولا أو للحم ولا عظام 6 

قصمت المماعد وكأنه يقكر ء ثم استانل عمله وكان الشمل 
الصغير الذى فى يسراه ينتفض ويخبو ويشتءل وعيل اسان الب 
عنة ويسرة تنما لمبات الياح . . وكان الزيمث قد امترج بعرقه 


وان حبر الوسبفى النكطز يز 
نمت الينا الأنباء الأخيرة السيرادوارد جبرمان عميد اأوسيق 
الاذكايزية تؤفى فى الرابءة والسبمين من حمزه بمد حيأة موسيقية 


<ائلة ؛ وكان مولدهفى سترو بشير فى سنة 1835 ؛ وخر ج من 
أ كادعية الموسيق اللكية » وظهر لأول مة بقطمته الأورريت 
المماة «الشعراء المتنافسون 6 5أءه 81:81 526 وفى سنة قهاءا 
عين السير جيرمان ذدبرأ للموسيق فى مسر ح جلوب بلندن ؛ وى 
نفس العام وشع تلدينه لرواءة رتشارد الثالك لشكدبير ؛ ثم 
أندمه زتاحين عدة روايات أخرى من رواياتالشامس الكبير مثل 
هترى الثامن وروميو وجوليدت ؛ وكا تحب ؛ وهملت وغيرها . 
ووضع السير جيرمان قطما موسيقية مسققلة نالت مجاحا عظها ؛ 
واشتهر بحفلاته الوسيقية الرائمة فى أواخر القرن السافى » ! 
اغتم. اشتراوس فى ينا . وله عدة مةطوعات_ موسيقية ثهيرة 
مثل «الجزبرة الوضراء» التىوضعها لسواةان ؛ واتكثترا الرحة ؛ 
وأميرة كتستجتون وغبرها ؛ وألف كبانج مجوعة غتائية شبيرة 
عو انها غده8 917 اقل ؛ وهو الذى ومع نشيد التتوييج 
للك جورج الكامس » وعلرف أثناء تتويجه فى ستة 1811 + 


الحاطل وسال من بده على ساعده ولوث الكثير من نجسةه » 
فسح الرجلازيت فى سبرواله ؛ بعد أن رى الأسطبة على الأرض » 
ودارت بده دول ذثنه ورقع الشمل إلى ماقوق رأسه ؛ واستدار 
ومد بسره وكان الكثير من اركاب يطلون مر اانوافذ 
ووجوههم إل املف ؛ وظلهم لاواقف منهم على الأبواب واشح 
على الأرض » وعامل العرية الخلفية يتتحدث مع (الكتسارى ) 
وحولما بعض الئاس 

واعتمد السائق على حديد النافذة وأخذ بدخن ونظره مسدد 
إلى الوراء حتى رأى امل الاشارة يلرح برأيته » ققال لمشاعده : 


( اطلع ...6 


ومن مؤلناتة بض شموعة كثيرة من الأناشيد والأغانى ؟؛ وهو 
كثير الشبه فى أسلوبه بأسلوب سوليفان ؛ بيد أنه يسبغ عليه 
مرك ابتكاره طابعا ناش ؟. ويتجه بتوع خاص الى الرواح 
الاتكليزية القدعة 


كناب عن النبل ل اميل لودج 


ظهر أخيرا فى لندن كتاب جديدٍ للمؤرخ الألمانى الشهير 
أميل كون الشهور فى عال التأليف بأميل لودئيج ؛ وهو كتاءه 
الوعود عن 2 هر النيل » . وكان أودقيج يشتغل بتصنيف هذأ 
الكتاب متذ عدة أعوام ؛ وفد خطرت له فكرة تألينه مذ زار 
معر وألسودان فى سنة 1855 ؛ وأئرت فيه مناظر النيل وروعته 
المالدة . وعرض لودقيج قكرته على الفغور.له الاك فؤاد فأولاء 
كل مطاف وتشجيع » ولق من جانب السلطات كل:ممونة فى 
الوقوف على ما آراد مرء_. العاومات » ومراجية ماشاء من 
الستندات . ولودقيج «ؤرخ النطرة » وابىس بعالم جئراق 3 
ولكنه لم يمل من كتابه عن 9 النيل 6 يثا جنرافياً جلمدا ؛ 
وإنما اتبع فى وسن الثيل ومناظره ووذانه' وفيشاله نفس 
الأساوب الذى يتبمه فى كتاية التارعخ » فَكإ أنه لا يمنى فى ترجة 


فالع الساعد إلى القاطرة ووضّع ازيئة جانبا » وبمد السائق 


٠‏ عن النافذة الجانبية ووقف أمام الآلة حدق فالساعة » ثم مديده 


وأدان ا مرك إلى الوين قليلاً فتحركت المجلات الأدبع الأمامية 
المسئيرة فى بطء وثقل شديد ؛ ووارت العجلات الأربع الكبيرة 
التى خلفها على الفارع ؛ ارتفمث عن القضبان ودارت على الفارم 
فى سرعة وجئون ء وزفر القطار وأز البخار ونش ؛ وشال الذزاع 
وحط » وتجركت المجلات الأمامنة ولامست الجلات التى 
خلفها الفضيان ؛ وشال الذراع وحط وتقدم القطار وهو ين 
ويتوجم وبنوح ٠...‏ تقدم القطار فى بعاء وحزن من غير ضفير | 
فرد البررق 


دج 


د 


ل 


١ وماة‎ 


الأشخاص بالحوادث الءامة قدر عنايته بالحوادث والهوز الخاسة 
وقراءة الأفكار والشاعى من الأعمال والنمرفات الشخصية » 
فكذلك قد عنى بأن يبرز من التيل شخصيته الممتوية الرائمة 
وما برتبط مها من الصوو والأفكار التى ترجع إلى غابر العسور » 
وتمبغ على النيل طايما من المظمة الخالدة . وكتاب اودقيج 
شعرى ووصق أ كثر منه جغرافيا ٠‏ وإن كان الؤلف لم مبمل 
تقدم الملومات الجنرافية الكافية . وقد صدر كتاب لودقيج 
بإلاتكلزية لأول مرة » ولم يصدر بالألمانية » لأن لودقيج من 
الكتاب الهود الألمان اللذين شردتهم ألانيا المتارية ؛ ونزعت 
مهم كل حتوق الطبع والنشر فى ألسانيا ؛. وحرمت دخول 
كةهم فى الأراغى الآلمانية » ولذلك يسدرون اليوم كتبهم 
في لندن وبإديس وامستردام » نارة بالألانية وغالبا بالا تكليزية 
أو النرنسية 
ونام مشرع أسوى 1 

من أنباء النسا أن الدكتور بوسف ردلنج الشترع النسوى 
الكبير قد وفى ف التاسمة والسئين من عمره ؛ وقدكان الدّكتور 
ردلنج حجة ف السائل القانونية والادارية وخموسا ماكان 
منها ذا صفة دولية ؛ وكان حتى وفانه عضواً فىمحكة المدل الدواية 
الداكة ؛ وكان أبضاً من أقطاب الساسة المسويين فى أوأخراءهد 
الامبراطورية ؛ وقد شفل منصب وزير المالية فى لخر وزارة 
للامبراطو ركارل ؛ ثم تولى الوزارة مرة أخرى فى سنة 151 . 
ومنذ سنة 1455 يشل متصب أسبِتاذ القانون العام فى 
حاممة هازفارد ١‏ 

وللدكنور ردلينج عد: مؤلنات قانونية تهيرة مها كتاب 
عن اجراءات ملس المموم البريطانى » وكتاب آخر عن 
المتكومات. الحلية الاتكايزية ؛ وها من أحدن الكتب فى 
موضوصيما 
دررة مير .لف سايم اول 

نشرت صحف هاسنجنور نبأ غريباً عن عثور بمئة للصيد 
على مخاوق مدحش نصفه قرد ونصغه إنسان فى بمض أححراج ريا 


عاسمة لاثافيا . وتفصيل التبأ أن بيثة صيد كانت مجوس خلال . 


إحدى الثابات الكبيرة فى تلك النطقة ؛ فلحظ بض أفرادها 
ذلك الوق جاءا عند ساق شجرة ؛ فلما اقتريوا منه فر هارباء 
وتسلق أحد الأغصان المدلاة ؛ وسمك إلى أعلى الشجرة برشاقة 
مدهشة 4 فصوب أحد الصيادين بندتيته إليه وأطلق الثار عايه 
فصاح اللذلوق مريحة منريجة ؛ وسقط على الأرض مشرجا بدمه . 
ولسا.قبض الصيادون عليه وجدوه لوا ماربا وقد نما الشمر فى 
جسمه حتى غطاء . لفماوه إلى القربة القريبة » وهنالاك تبين أن 
هذا الخلوقكان عملا فى إحدى الزارع ؛ وقد فر مما مئذ بضءة 
أعوام ول يظهر له أثر ببد 

ولا يستطيع هذا الانمان القره أن يتكلم أنه لايقهم 
مايقال له ؛ ولكته يصيح مرورا حينا يقدم اليه اللحم والفاكية 

وقد أثاز هذا الا كتشاف الغريب اهتاماً خاسيا فى الدوائر 
المانية ؛ وورى بمض الباحثين أن أ كتشاف مثل هنذا الخارق 
يدلق. بصورة ححية على العساة القوءة النى توجد بين الانسان وين 
بمض أنواع القردة » وغى.صلة يدلل علبا الملامة داروين فى 
كتابه 2 أصول الأنواع 6 ؛ ثم إن منظر هذا الخاوق يذ كرنا 
بالانسان الأول فى أطوار عجميته الأولى فى عصور ما قبل التاريم 


أسار اليج ا 
سعراد جم اروايالى 


ألبانيا من البلاد البلقائية القديمة » ولكنها مازالت غارقة 
فى تمار السامى » ولا يعرف عن حياتها الداخلية سوى القليل » 
وقد رأ ىكاتب وصحق اتكليزى ممروف هو مستر برئارد نيومان 
عاش فى ألبانيا أعواما طويلة أن يشع كتا! عما شهده: ووقف 
عليه من أسرار هذه البلاد الجهولة ؛ وأخر ج كتانه أخيرا 
بمئوان ‏ باب ألبانيا اطلق 6٠‏ +805 نظ ممتمدطاة ؛ ويقول 
إلؤلف إنه دخل ألبانيا من بإمها الخلق فوجدها بلادا لا فن أنها 
ولاموسيق ولا آداب » ولكنه وجد ففها شميا برتيط أفراده نما 
ينهم يكلمة اللسان ققط . ومن الأثور فى تلك البلاد أنه إذا توق 
شخص فأن الناس لا يسألون عن سيب وفانه ؛ ولكن يسألون 
عمن قتله ؟ ذلك لأن مبدأ الثأر لابزال إسود مجيع الطبقنات 
والأسر ء ولا مهدأ بال انسان حت يقتل خضمه ؛ وكل فردق 
قبيلة حمل بندقية . ويقول لنا الؤلف أبضا إنه عقد مهد الأشوة 
الدموية مع ألبانى » ووجد أن أثم] ثاره يتحنصر فى احتزام 


كلذل 


الأخوين كل لياة ساحبه . وقد طاف تر نيومان فى جمييع 
أرجاء ألبانيا بمحلته التى كانت مثار الدهشة ؛ وات ىكل مكان 
حدناوة ودبة بالذة » واستطاع خلال طوافه وإقابانه المديدة بين 
ممتلف الطوائف والطبقات أن ينقذ الى الرو ح الألبانية » وأن 
يعرف كثيرا عن أخلاق هذا الشمب وعادانه وتقاليده . ولكتانه 
قيمة ناريخية واجماعية كبرى » وممظم الكتاب الذبن كتروا 
عن ألانيا فى المهد الاأخير يقصرون عنايهم على مسائلها 
السياسية والافتصادية » ولكن مستر نيومان لا تمنيه هذه 
المسائل ؛ وإا يحصر جهده فى السائل الاجماعية والاخلافية 
كيف يقابل الكناب فى ألائما النازي 

أنحت ألانيا جحم الكتاب الأحرار من كل لرن وكل 
أمة ؛ وقد «حجرها جبع كتابها ومشكرمها الأحرار مذ عصنت 
ماب الطفيان الحالية ؛ ولسكن ألانيا النازية ما زالت نشيق 
فرعا حت بالشيوف إؤا كانوا أحراراً ؛ ققد روت بم السحف 


السويدية أن الكاتب الرومى الكبير ايفان بونين الذى أحرز . 


جائرة توبل فى الآداب متذ عامين » قد عومل فى ألائيا عند 
زياره لها معاملة سيئة ؛ وأنه قبض عليه وعذب فى سجن 
« الجستابو 6 : ( سجن البوليس ااسرى لالسْيسى) ؛ وكان ونين 
يقوم بزيارةعادية مدينة لانداو فىجبال الالمبطلبا للراحةوالتزعة ؛ 
ولكن بونين ممروف بأنْهكاتب حر ء وأنه حمل فى بعض كتالاته 
على النقلم الطاغية التى تسود ألانيا فى الوقت الخاضر ؛ ومع أله 
من الروس البيض (خسوم البلاشفة) فان مره كوله انتقد 
ذات بوم نظم النازى كأن سبباً فى القبض عليه وتعذييه . وقد 
أثارت كتابات السحف السويدية عن هذا الحادث الرأى العام 
الدول ؛ نبادرت وزارة الاعاءة الآلانية إلى إتكاره » ولكنها 
سامت بأن إبفان بونين كان أثناء زيارته لألانيا موضوها حت 
الرقابة السياسية ! 
عول مباراة ا مولر الثبرى 

تناولت السحف ف الأيام الأخيرة موشوع مباراة الولد 
الشبوى وما اننهت اليه باختيار رسالة الأستاذ عبد الله عفيق 
ب على الرغم ما فها من الميوب التى اشطرت الوزارة إزاءها 


اأرسالة 


أن تمنده نصف السكافأة - وأشارت بعض الصدف إذذاك إلى 
أن اللجنة التى ألفت من عيئة كبار العلماء لفحص الرسائل التى 
تقدم سما “© كاتبا من مصر والأقطار العربية » كانت قد 
اختارت من موعها ثلاث رسائل إحداها رسالة الأستاذ عذيق» 
وطلبت هذه الصحف إلى الوزارة سبذه المناسبة أن تقسم النصف 
الثانى من الكاذأة بين صاحى الرسالتين الثانية والثالشة تقدراً 
انانذلات عيذ + وعتيقا لب ماعها من كمال 6و ]ناا 
ذا اليل فى الناحية التى أرصد. ها ء ولأن الاقتصار على مكافأة 
واحدة فى مباراة كهذء فيه ثىء كثير من الثين وتثبوط اله.م 
لا ينفق مع ما ترى اليه الباريات العامة من التشجيع وإظهار 
الكفاات الغمورة 

ولقد كان غرييا يمد هذا أن بنشر الأستاذ عفوق. بيان فى 
بعض المحن يشكو فيه مرى الوزارة لأنها لم تمتحه المكافأة 
كلها ولم ننض عما فى رسالته من نقص . ويحاول أن برك نقسه 
ورسالته فينعر للمرة الثالئة خطا! أرسله اليه الأستاذ عد الوهاب 
النجار أحد أعضاء نة التحكيم يصفه فيه بأنه أقدر من كتب 
فى السيرة بعد القافى عياض - وتلك شهادة يشسكر علبها 
الأستاذ النجار ويشبط علما الأستاذعفيق - ثم يذهب الأستاذ 
فى بيانه إلى أنه سوف ينشر رسالته » ويد فها الى اللتهور 
لينتصف لنفسه وارسالته من وزراة الأوقان 

ولاشك أن الأستاذ عفيى يعلم حق العم أنه إذا كان فى هذه 
امياراة غين أو د فأنه واقع على غير» + وأنه إذا كان لاحد أن 
يشكو وبتظل فأن الأستاذ آخر من يحق له ذلك . 

على أفى أعتقد أن فى الأقدام على هذه الحطوة إثارة طقائق 
قد تكون مؤلة . ولقد كنا نتحائى ون تكاد ندس الئين 
الوائع فى بعض نواحى هذه الباراة أن ناجأ إلىالنشر أو الاحتكام 
إلى الجهون احتران؟ رأى الاحنة وتنزمبا لقرار الوزارة عن 
مظلنة الشك والارتياب . أما وقد اندفع الأستاذ فى هذا ااطريق 
تأنا نؤيده فى فنكرته » وسوف نستأنف ممه الشوط الأخير» 
ولارأى الام أن 8 وللتاريجم أن شبد ؛ وللحق أنيأخذ بحراء 

( سماماث منرانم ) كم ذل من 

أحد الثلاثة الأول 


1 


١‏ ميل عار بن عقان, : للأديب مود النزاوى 
| ؟ المي | 


1 : تأليف الانتاذ تمد عطية الارائى 
“3:7 الثر بسر م كيز | : 


يعتبر مقتل الحليفة الثالث عّان بن عفان رضى الله عنه من 
أم الحوادث فى تار الاسلام » إذ كان مقتله ننيجة نورة 
عاصفة مانية » نسى قما الثوار - والاسلام فى مستهل فعا س 
مانعى عنه دينهم من قتل النفس الى حزم الله ه وأمتدت أيديهم 
الآثيمة فى غير تردد أو اشطراب إلى عالت بن عقان خليفة 
ارسول ؛ وزوج ابنتيه » وأحد السابقين الأولين الذين جاهدوا 
بأمواهم وأنفسهم فى سبيل الله ؛ وسال دم الخليفة الشيخ فى 
عقر دأره ؛ فل بشن على أحد غارة او يشهر فى وجه أحد سيفا » 
مما ضاعف بشاعة الجرعة ؛ وزاد تلك الأساة هولاً ونكرة 

ولقد انطوت تلك الأساة على ممان كثيرة » فهى وليدة 
عدة عوامل ؛ ثم عى أول حادث من نوعه فى الاسلام ؛ ترى فا 
ثورة سياسية ؛ ما زالت ننمو حتى انقلبت إلى فتئة ثم إلى طيان 

وفى هذا الكتاب الذى ألفه الأديب شمود النذاوى ترى 
دراسة وانضحة لتك الثورة وتصويرا قوياً لا اثبت اليه من 
مأساة . مبد أوضوعه عقدمة مبينة من اللحلافة وماكان من أصس 
تولية أبى بكر وعمر» ثم وشح ما حدث من الشورى بمد موت 
الخليفة الثاق » وأخذ بمد ذلك يدرس عوامل الفتنة فأشار إلى 
المداوة القدعة بين الحاثعيين والأمويين ؛ ثم درس سياسة عثّان 
وبين عوامل الثورة » وشرح حال الفتنة فى الأمسار وسوز فى 
المائعة المأساة 

فالكتاب يمطيك فكرة جلية عن هذا الحادث التاريخى » 
وهو مجهود جد بالثناء » ترجو أن تمقبه ممهودات أخرى 
تلنزاوى فهو رجحل نشاط وأدب 5 وأرد ألا خم الحديث 


عن كتاءه دون أن أشير إلى بعض هفوات لا نتف وما عرف ه 
من قطلنة وتحطآفة 6 فهواق تائيخة 18 يدنا تراه يحار يبن أمرين 
فى تامس الملة فى عدم نوصية النى لأحد بالحلافة "تراه فى الوقت 
ذاته يشير إلى خافة النى من وقوعالانقسام والفتن» فهل لايدتبر 
هذا تمليلا ؟ . وق غامش ؟ه نرى خطأ مطلميا لإ يس ححة ٠١‏ 
كذلك ل يبين الؤلف كيف كان جع الناس على مسحف واحد 
عاملاً من عوامل الثورة سفحة 51ء وفى صدد الكلام عن إيثار 
عبان أقاريه بالحلافة نراء يثبت فى صفحة 58 أن همان عثيل عن 
الكوفة تمد بن عتبة وولى سميد بن الماص ؛ ولكن اأؤلف 
عند ما راح ينقد هؤلاء الولاة تكلم عن الوليد كوال للكوفة 
فاذاكان من أمس سميد بن الماص ؟ ودتى عين الوليد ؟ 

هذا وفما عدا تلك المنات فالكتاب بحث قم ممتع . وتما 
يحمد للدؤلف أنه وشع فى آآخره ثيتا مسهبا للمراجع العربيبة 
والأفريجية وأنه عنى بطبمه عتاءة جملت الكتاب فى طبعته 
الثائية هذه أجل شكلا وألطف ححا مما كان عليه فى لياسه 
الأول » وهو مطبوع فى دار النشر الحديث للأستاذ الساوى 
وتمنه خحسة وسيمون ملها 

0-3 ١7 -_ 

يأتى بعد ذلك كتاب ١‏ الشخسية 6 للأستاذ تمد عطية 
الارائى وه وكتاب ظريف الشخسية قومها ‏ يحتذبك إذا 
وأيته؛ ويسرك]إذْاخيرته : يجتذبك بلطن شكاه وحجمه ؛ وبسرك 
عا تطالع فيه من دوامل تكوين الشخصية . والأستاذ الؤلف 
ترون اليوم بكتابانه فى عل النفس »«ولقدكتي عن الشخصية 
فسلاً فى كعايه فى 2 عل النفس © ولكن « عن له فها بمد أن 
موضوعاً كالشخصية يحتاج إلى كثير من التذسبل والمثيل » والآن 
يسره أن يتقدم إلى قراء المربية وبخاصة بان اليوم ودجال 
الند يذلك الكتاب 4 

ولقد ما الأستاذ فى كتاءه طريقة سهلة سائفة ؛ فهو يتمعرض 
للمسآلة ثم بوضحها بالأمثلةالتنوعة ؛ وممايحمد ك4 أنه كان يأنى سبا من 


7 


ك1 


ارساة 


الشرق والغرب ؛ بل لقدكان يتمثل يكثير من الشخميات 
المربية وبرينا كثير؟ من مواقف اليطولة والفشيلة عند العمرب 
ويعرض علينا منهم سور ماأجاها وأدقها فى القارنة بييف 
عاضرنا وماضيتا 

هذه الطريقة الشائقة جعل الأستاذ الابراشى كتابه فى متناول 
كل قارىء فلا يحتاج الانان إلى كد ذهنه فى تومه » بل إنك 
إذا تناولته لا نمب 

بيد أنى أحب أن أشير إلى بمض هنات ما أحسهها تنال من 
شخسية الكتاب إلا عقدار ما ينال من شخصية المالم الضليع 
بعض ما تضطرء إليه المجلة من الحفوات . فلست أرى رأنه فى 
الثال الذى أورده فى سفحة١٠عن‏ اجاج وزيادن عمرو الى ؛ 
وأسأل الأستاذ ما ذا عسى أن يكون موقف الحجاج لو أن زبادا 
أنتقد, عند الخليفة وأظهر ممايبه ؟ كذلك لا أشاركه رأنه فى أن 
من أ كبر عيوب نابليون شدة قسوته على النو ع الانسالى . ثم إنه 
ذكر تابليون فى سفحة 5٠‏ باسم ملك فرنسا وما كان نابييون 
ملكا فى برم ما ؛ ثم هو يقول عن باستور إنه عر العلداء فم 
اتعميم ف غير له . هذا إلى أن ل أنهم ما برى 
إليه فى الفس ل التاسع » فأنه يخيل إلى أنه يمثير نقص الانسان فى 
الإلقة كانه هلل مستكحين لا ينبنى أن يحْشى الرء منه أو يتوتاه 
لأنه « ان نص الانسان من جهة حاو أن يكل نفسه من 
جهة أخرى 6 . وما أظن هذا يقع ف جيع الاروف والأحوال ؛ 
والأستاذ نفسه دشير فق أول النصل إل أن الشخص النانص فى 
الخلفة كثيراً ما يشطر إلى التكلف والتظاه وها من أ كبر ما 
مهدم الشخسية . رقما عدا هذا فالكتاب جدر بأن ينتفع : 
شباننا ؛ وهو من الؤافات التى نشمر بأشد الاجة إلما لنبى مها 
الخيل الجديد ؛ وتطيع رجاله على الغضيلة ؛ ولذلك فأنى شديد 
النبطة حين أقدمه إلى القراء 

0 

أنكل بمد ذلك عن كتاب « التربية الانكليزية 6 وهو 
كتاب آآخر للأستاذ الابرائى أو هو دليل آآخر على نشاطه 
المقلى ؛ ويقع فى نيف ومائتين وحمسين سفحة من القطم الكبير 

نهج الأستاذ هذا الكتاب طريقة المرض ؛ فوضوعه 
وصفيا أ كثر منه تقديا يستطيع القارىء عطالمته أن يل بام 
التميم فى إمجلترا والروح الى تسير تلك انفلم ٠‏ وأعتقد أن 


أن بدعة حتى نثمه 


للدشرية وهذا 


الأستاذ أحسن .بذاك ستما » فا أحوجنا فى مصر إلى مقاوئة 
نظمنا الدرسية بذيرها من النظم فى اابلاد اأمدية » إذ ما تزال 
تلك النظ, عنديا مططربة لاتكد شن فاع ؛ بل لا تكاد 
تعرف على أىأساس وشدءت . نمم إن لكل أمة ظروفها ولععل 
أمة وجها » ولكن 56 على الرغم من ذلك خليقفة بأن 
تسكشف انا كثيراً منعيوبنا وأن تربنا كثيرا من أوجهالاسلاح ؛ 
وعلى المصوص فيا كالل ا له مساس بالقواعد العامة لاتربية 
والأرض منها ممالا مختاف فيه الأم كلها اختلافا كير 
تطالع فى هذا الكتاب مناهج التمثليم الأولى والابتدائى 
والثانوى فى ايلترا فى اللدارس الشعبية والحسكومية » وتتبين 
فيه الروح التى تسيطر على كل مدرسة ونظامها الحلى والداخلى » 
وما يتملق فا بالأسائذة وطريقة اختيارثم ومرنياتمم ورؤساء 
المدارس واعمالهم + 5 تتبيت الغابة الى برى الها التمليم 
فى جلته . فلقد انيب الأستاذ 2 الأمثلة وإبراد ابيانات 
والجداول التى تقوم فيها الأرقام مقام الكلام » ثم تطالع الى جاننب 
ذلك فصولا فى الجاممات الاتجليزية ونظمها وكليات الملمين ؛ 
وإدارة التعلم فى البلاد والسلمطات ألحلية والرئسية والتفتاش 
الدرسى وأعمال الذتشين . 0 
ولقد يةول بعض الناس » وأرام عقين فيا يقولون لنت 

الكتاة عن ام ينبنى أن لكون اكتاية نقدية ة تحايلة 3 51 
بعبارة أخرى يذبنى أن يسى فنها بالناحية النفل ارية ويكئق بشرب 
الأمثلة ؛ على تحو ما فمل صاحب لسر تقدمالامجليز الك ونيين» 
ثلا فى كلامه ء نالتربية فىاجلئرا» وكا ف لمؤاف هذا الكتاب 
الذى أحدئك عنه فى كلته التى سدر مها اللكتاب ‏ ومى دكلة 
عامة عن الم فى امجلترا © تحاف أ أرى من جهة أخرى أن 
الطربةة الرصفية : نَع أمام المشتغل بالتربية مادة ورسه فيستخر ج 
مها ماشاء من النظريات » وهى ف ذانها طريقة حماية يظهر 
أثرها قبا ما أسافت بين نظام ونظر » وبإلقارنة ببتدى إلى كثير 
رن الصواب . وكذلك أميل الى اعثيار طريقة الأستاذ 
ميزة كتابه بدل أن أراها عا فيه »هذا وثما محمد له أنه يشير 
بين حين وآآخر إلى ما براه من أوجه التتقص.فى نظمنا ذاكرا 

ما رى م نأوجه الاسلاح والعلاج بقدر ما انسله الجال ؛ وجيذا 
لو رأينا له فى القريب الماجل كتابا عن التمليم فى مصر »© 
ينتقد لنا فيه ما براه عندنا من خلل ونقص وببسط لنا آراءه فها نبا 


يرى من ميل الاسلاح اللنيف 


الجر يمت والعقاب لى ستو فسكر ١‏ 
على مسرع ايلو برا املك 
لتناقد , الرسالة» الفنى 


م يكن ليادور بمخلدى بوم قرأت النرجة الاتجليزية للرواية 
القسصية كا وشعها مستؤفنسى -- وذلك منذ سثين بميدة - 
أن هنالك منسيخاطر يوما بإقتباس مسرحية منها ؛ قات من 
,أضءي الأمور أن يعمد كانتب إل“ هذا الافتباس دون أن جم 
ميات خوف الفشل . فاقتياس سرحية من روأءة قصمية 
معناه تلخيصها » والتلخيص مبما كان وانيا يمملى صورة غير 
مبحة عن الأسل ؛ ولسكن جاستون بإنيهالمخرج الفرنى المروف 
م يعبا يكل هذا واقتسها وأخرجها على السرج ف بارس 
فلافت من النداح والاءاب الشىء الكثير مما ددثتنا عنه 
السحف الفرنسية 
حا إنه لحدث عظيم أنتظه رع مسر حمصرى روايةلدستؤف-كى 
ذلك الكانب الآثانى المظم الذى طبقت شهرنه الآفاق ؛ تقلت 
مؤلفاه إلى جيع اللثات الحية ؛ وإنه أنمر عظم #غرقة القومية 
أن مخطو خطوة جريثة كهذه وتفتتح موسعها الثاتى مبذه الرواية 
أمام كبار رجال الدولة وشيوخ الأمة ونوابباء فتملن فوز الفن 
المالى والأدب الرقيع 
والرواءة نقوم ط التخليل النفمى المميق » ولبكن فى 
بساطة ووضوح يسهل تناولما من كان على قليل من الثقافة ؛ وعمى 
خالية من الموامل المفاجئة والمتاعة التى اعتدنا أن تراها فى 
السرحيات الفرنمية . وفها أوضح ااؤلف غاية الرجل الروسى 
- ف أيام القيصرية - من اللياة ؛ فهو لابرى لها قابة غير الل على 
كس الرجل الأورفى الذى برى غاءة الحياة السعادة قبسم أللها . 
أما الرومى فيفتتن بالألم ويتكالي عليه » بل يسى اليه جاهدا 


ليصهر فى بوتقته روا لا راها مؤُددَ رسالها فى الحياة إلا من 
طريق التفكير والمدذاب ‏ 1 
تقل السبرحية عن الفرنسية الشاعى الرقيق الدكتوز ابراهيم 
ناجى ؛ والمثل الآأديب قتوح نشاطى » طاءت الترجة سلسلة 
سبلة مما يلام موضوع القعنة وبساطة الوسائل فى مماة الؤاف 
للموشوع ؛ فكان اتمابنا بالترججة قدر اتجايتا بالاقتباس 
علؤهن لقص 
الطالي راسكو ليتكوف شاب رومى تفور عبوس ؛ شديد 
الكبرياء على الرغر من طهارة قلبه 4 تسممت روحه بغلسفة 
القوة الى سادت أورم فى مباءة القرن التاسع عشر ء تفيل اليه 
أنه شخص ممتاز » وأنه إعتباره عبقرياً وضع نفسه فوق القانون : 
وكان نمائل نفسه : 8 أو كان نابليون قد صأدف فى طرقه إلى 
الجد عوائق وعثرات > أ كان ينكص على عقبيه , أم يندم فى 
جرأة ويزيلها ؟ 6 
كان ألرد الطبينى على هذا التساؤل أن قال .مابية وزا 
ليثبت لنفسه أنه عتاز على للناس أجعين بقوة تتساى عن الفضو ع 
للقوانين ؛ فق رأنه أن هتاك أناسا يحق لحم أن بستدوا على اللياة 
الانسانية دون أى عقاب ء ولكنه ما انتعى من جرعته حتى 
أنمى فريسة ]لام مبرحة » فشمر بوححداه القاسية بين الناس ولم 
يطق البقاء حتى مع أمه وأسخته : وهجر الجميع لتختلف إلى الحانات 
يختلط فما بالأوساط الوضيمة 
وهناك يلتق بسكير شيخ جمل يقص على الطالب آلامه 
وكيف أن إدمانه تمد جر على أسسرته الوبال من مض اشطرت 
ممه ابنته أنتسقط فى مماوىالمار لتقوم بأوديم : فيغطف الطالب 
على هذا الخلوق: اللوث . وندهم هذا المكير عرءة فى ممبه » 
ويتعرف ألطالب إلى الآسرة البائنة ويساعدها بما نك يده 
. وحنو على ألفتاة الساقطة التى تقوضت حيامبا مثله وبرى فنها 
ملجأء الوحيد فى هذا المالم 


ةا الرسصالة 


وكن ( بوفير) قاضى التحقيق الذى عهدت اليه قضية مقتل 
الرابية شك فى الطالب » وتشاء للسادقات أن يطلع على مقال 
يتوقيم راسكولنيكوف يشير فيه الى أن هناك طبقة ممتازة من 
الئاس تملك سق ارتكاب المرائم » قبلاسقه فى .حثر ودهاء » 
فهو لاعاك برهاناً ماديا » لآن يقظلة الطالب تفسد عليه كل ثىء 
وعكذالا تستطيع المدالة أن تقتص من القائل ؛ قهل ينجو 
من يقتل نفسا بشرة ؟ ! لاء إنه الشمير مهيب فى نفسه ويمذيه 
هن أعسابه ولا يستطيع أن يحتمل هذه الحياة » فبسير الى 
الفتاة ليلق على متكيبها هذا السر الذى أتفض ظهره ويجز عن 
ا-دماله ء» قترى الفتاةان الانسان وإنانتصر على مدالة الناس إلا 
أن فى أعماق شميره عدا أسبى وأقسى لايخفت لهاسوت 
حتى يكفر عن سجريغته ٠‏ فيستمع لمأ ويخر ج من ينها فيلقةاضى 
التحقيق فيئاديه كلاه بوفير . انتسر »© ودع أمام أكثر 
انراد ان تهررا ف لسرعية ويدف مره 
اب تراص وال ِ 
جهود. كبيرة.ومصروفات بإهظظلة جملت الرواءة مظاعرة 
إخراج هائئة . ولفد أيمبنا بإلناظركل إمجاب » 5 أيمبنا بالتاج 
القيصرى الذى يملو الستار الحريرى اميل الذى يحمل الشمار 
القيسرى ويفصل بين النظر والآخر : والحق أن الحهد الذى 
بذله الأستاذ عنريز عيد يستحق الشكر 
ولكن : هل فكر المخرج قليلا فى أن طريقته هذه فى 
الاخراج تتسارض وأثم مخصائص الفن الرومى وعى البساظة ؟ 
إن تصدد الناظر وإصرار الثر ج على إثليارها كاملة البتاء 
جمل القثيل عتد بالنظارة حتى متنسف الساعة ألثانية سباعا » 
تكنا نشبد ثيل النظر فى وقت قصير ونبق طويلاً وطويلاً جد 
فى انتظار مبيئة النظر الذى يليه ؛ وعكذا كان يضيع الآثر الذى 
ترك اليل من ملل الاننظار الطويل . ولقد كان « المايسترو » 
السكين الذى يدير فرقة الوسيق يميد ويكرر للقطوعة الواحدة 
سدتى يشقل النظارة فأرهق وضاعت 5ثار:قطعه النى تسب كيزا 
ا ا 
إن أم واجبات تمر ج أن يعمل على تركيز إخراجه حتى 
تأت الرواءة والقثيل بالأثر الطلوب ؛ لا أنيتركيا مكدا م 
وأطن أله رأى ممتا إخراج حملت وروميو وجوليت من الفرقة 


الابرلندية. التى عملت فى الموسم اللافى على مسرح الأويرا . 
لفدكانتم قلت فى حديث سابق على سفحات 3 الرسالة » 
تعتمد على منظر واحد ونستمين بستار صئير وبالضوء فى تبديل 
النظر ؛ وهذا لا يستغرق بطع ثوان . ولو أن الأستاد عزيز عيد 
عمد الى هذء الطريقة أو قارب بنها وبين طريقته ا اشطر الى 
حئف أريمة مناظر حتى لا يتأخر القثيل عن متتصف الثانية 
صباحا . فهل للمخرج أن يترفق بالجهور ؟ ! 
محدث مى أحد المجبين بالأستاذ عزير مؤبدا وجهة نظره 
فى عرض المناظر فى يناء كامل فهو براها خير مرك استمال 
الستائر مع الفوندو 6 ؛ وإفى أخالف هذا الرأى » فان استخدام 
العطريقة ة اثثانية أجل إذ مى يجمل الجهور أكثر اتتباها وأ كثر 
استخداما لعئله من الطريقة الأول ؛ وهذه الطريقة عن طريقة 
بدائية . ولو أنك عهدت الى تمثل مبتدىء بإعداد متاظر رواية 
كبيرةلا فكرإلأ فى اختيار متاظركاملة البناء لكل قصل وكل منظر 
من متاظرالرواية . أما الطريقة الأخرى فلا يلجأ اليها إلا النئان 
القوى الذى يتغلب على السعاب ويلجأ إىكل -جديد ؛ واعتقادى 
فى عزيز أنه يستطيع هذاء وللكنى لا أحري لم لا يفمل ؟ 
والاشاءة عادية محتاج إلى بعض المناية ؛ ويجب على ارج 
أن يستخدم! أ كثر من ذلك لنسامد مثليه على قزة التمبير . 
وهناك بعض الاضطراب فى إضاءة منظر المقسابر ولا أظنه إلا 
خطأ غير مقصود تنيجة الاسراع ؛ وأرجو أن يتلافاه رجال 
للسرحك أرجو ألا يضاء الستار الحريرى بضوء قوى صارخ 
بمد للناظر امؤئرة لأن هذا الشوء "يشيع الأثر المزين من النؤوس 
لايتسع لى الجال التحدث عن اأعثيل إفاشة ؛ وأ كتنى اليوم 
بأن أذ كر أن جبيع الأخراد قد أدوا جهودا كبيرة ة فى سبيل يجاح 
هذه الرواية ؛ ولكنى أحب أنألنت نظرالأستاذ جور ج أبيض 
إلأنه لم يكن مستذ كرا دوره ؛ فكان سوت القن برتفع لامماعه 
فيصل إلينا فى القاعد الخلفية ؛ وموقنه كذلك مع عياس قارس 
الذى يسترف له بأنه القاتل لا يحتاج إلى هذه الثورة.وهفا الالناء 
التراجيدى . والآنسة زوزو الحتكم علها أنتسى بالالقاء وخارج 
الألذظ وبتلوين جلها ؛ أما الآنسة أميئة نور الدبن فكانت تلق 
جلها فى خشونة تشبه خشونة الرجال » وأرجو أن تترفق بالنظارة 
قليلاً وي#فف من حدمباي؟ 


ثويف ازرس 


